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: اسم لكل ما يطعم من أنواع المأكولات . 9 
: الحل: الحلالء وسمي حلالا لانحلال عقدة الحظر عنه . 
: أولاد يعقوب الملقب بإسرائيل المدحدرون من أبناثه الأثني عشر 
إلى يومنا هذا . 
: حظر ومنع. 
: كتاب أنزل على موسى عليه السلام وهو من ذرية إسرائيل . 
: اقرأوها على رؤوس الملا لنتبين صحة دعواكم من بطلانها . 
: اختلقه وزوره وقاله . 
: دينه وهي عبادة الله تعالى بها شرع» ونبذ الشرك والبدع . 
: مائلا عن الشرك إلى التوحيد . 


. الطعام (ال) للجنس ولفظ كل للتنصيص على العموم‎ )١( 
. إفة الافتراء کال نلف سواء والافتراء مأخوذ من الفري وهو قطع الحلد قملنا ليصلم ره قربه ة وحذاء ونمحوهما‎ 
. ا : منصوب على الحال وصاحيها أبراهيم يم المجرور بالأضافة‎ () 


PEV 


ال عمران 


قاين : للناس أجمعين . 

مقام إبراهيم : آية من الآيات وهو الحجر الذي قام عليه أثناء بناء البيت 
فارتسمت قدماه وهو صخر فكان هذا أية . 

من دخله : الحرم الذى حول البيت بحدوده المعروفة . 

اسا : لايخاف على نفس ولا مال ولا عرض . 

المح : قصد البيت للطواف به وأداء بقية المناسك . 

سلا : طريقا والمراد القدرة على السير إلى البيت والقيام بالمناسك, 

معنى الآيات : 


مازال السياق في الحجاج مع أهل الكتاب فقد قال يود للنبي ي كيف تدعى أنك على 
دين إبراهيم » وتأكل ما هو محرم فى دينه من لحوم الإبل وألبانها فرد الله تعالى على هذا الزعم 
الكاذب بقوله : 3 0 کان حلا أي حا سني 5 وهم ذرية يعقوب اللقب 
«(يعقوبة م نفسه خاصة وهو لو الإبل رالانا : نذره ا ر Fh‏ ال ا 
لله تعاللى إن شفاه ترك أحب الطعام والشراب إليه» وكانت لحوم الإبل وألبانها من أحب 
الأطعمة والأشربة إليه فتركها لله تعالى» هذا معنى قوله تعالى : «كل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما جرع إسرائيل عل نفسه » من قبل أن تنزل التوراة. إد التوراة نولت على 
موسى بعد إبراهيم ويعقوب بقرون عدة. فكيف تدعون أن إبراهيم كان لا يأكل لحوم الإبل 
ولايشرب ألبانها فأتوا بالتوراة فاقرؤوها فسوف تجدون أن ما حرم الله تعالى على اليهود إن 
)١(‏ مقام ابراهيم : من جملة الآيات إذ أثر قدمي إبراهيم بافية على المقام الذي هو صخرة وفيه قال أبو طالب: 

وموطى ء ابراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل 

وأمر تعالى بالصلاة ة خلفه في قوله : وواتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » فمن طاف بالبيت يختم طوافه بصلاة ركعتين خلفه . 


(۲) أكثر الروايات على أن مرض يعقوب كان بعرق النساء ء» وأن ما نذره من ترك أحب الطعام والشراب إليه كان باجتهاد منه 
وليس غا نت آذ هو من المباح وللعبد أن يترك مباحاً مبى شاء لأسيما إن تركه لله تقربا إلله وسلا لقضاء ساج كقفاء 


من مرض مثاد . 
seb‏ سدم A yea EY r a‏ و و ی 
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ال عمران 
بقرون طويلة . قال تعالى في سورة النساء : #فبظلم من الذين هادوا (اليهود) حرمنا عليهم 
طيبات أحلّت هم وقال في سورة الأنعام #وعلى الذين هادو حرمنا كل ذي ظفر()»» ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها» الآية. 
ولا طُولبوا بالإتيان بالتوراة وقراءتها ببتوا ولم يفعلوا فقامت الحجة لرسول الله وآ عليهم . 
وقوله تعالى : فمن افترى على الله الكذب بعد قيام الحجة بأن الله تعالى لم يحرم على إبراهيم 
ولا على بني إسرائيل شيئاً من الطعام والشراب إلا بعد نزول التوراة باستثناء ما حرم إسرائيل 
على نفسه من لحان الإبل وألبانهبا» فأولئك هم الظااون بكذمهم على الله تعالى وعلى الناس . 
ومن هنا أمر الله تعالى رسوله أن يقول: صدق الله فيا أخبر به رسوله ويخبره به وهو الحق من 
الله » إذا فاتبعوا يا معشر اليهود ملة إبراهيم الحنيف الذي لم يكن أبدا من المشركين. 
هذا ما تضمنته الآيات الثلاث : ٩۳‏ - 44 40 وأما قوله تعالى : إن أول بيث وضع 
للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالين) فإنه متضمن الرّد على اليهود الذين قالوا إن بيت 
المقدس هي أول قبلة شرع للناس استقبالها فلم يعدل محمد وأصحابه عنها إلى استقبال 
الكعبة؟ وهي متأخرة الوجود فأخير تعالى أن أول بيت وضع للناس هو الكعبة لا بيت 
المقدس وأنه جعله مباركا يدوم بدوام الدنيا والبركة لا تفارقه فكل من يلتمسها بزيارته وحجه 
والطواف به يجدها ويحظى بهاء كما جعله هدى للعالمين فالمؤمنون يأتون حجاجأ وعمارا 
فنتحصل هم بذلك أنواع من الهداية» والمصلون في مشارق الأرض ومغاريها يستقبلونه في 
صلاتهم » وفي ذلك من اهداية للحصول على الثواب وذكر الله والتقرب إليه أكبر هداية وقوله 
تعالى فيه ايات بينات يريد : في المسجد الحرام دلائل واضحات منها مقام إبراهيم وهو الحجر 
الذي كان يقوم عليه أثناء بناء البيت حيث بقي أثر قدميه عليه مع أنه صخرة من الصخور 
ومنها زمزم والحجر والصفا والمروة وسائر المشاعر كلها ايات ومنها الأمن التام لمن دخله فلا 


ر١)‏ راجع تفسير هذه الآية في موضعها من سورة الأنعام . 
(۲) أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله ية عن أول مسجد وضع في الأرض 
قال : «المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قالء أربعون عاما ثم جعلت الأرض لك مسجد أ 
فحيثما أدركتك الصلاة فصل ؛. 
() ذكر القرطبي عن مجاهد قوله تفاخر المسلمون واليهود فقالت اليهود : بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنها مهاجر 
الأنبياء في الأرض المقدسة» وقال المسلمون بل الكعبة أفضل فأنزل الله تعالى هذه الآية «وإن أول بيت وضع للناس# الآية . 
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آل عمران 
1غ( 


يخاف غير الله تعالى . قال تعالى : «ومن دخله كان آمنا) ثم هذا الأمن له والعرب يعيشون 
٤‏ جاهلية جهلاء وفوضى للا حد لاء ولكن الله جعل ف قلوہم حرمة الحرم وقدسيته 
ووجوب امن کل من يتنبل دمي ار يدرف وقوله تعالى «ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه س لمُاذكر تعالى البيت الحرام وما فيه من بركات وهدايات وايات ألزم 
عباده المؤمنين به وبرسوله بحجه ليحصل ا لخر والركة والهداية. ففرضه بصيغة ولله على 
الناس وهي أبلغ صيخ الآيجاب . واستثئنى العاجزين عن حجه واعتماره بسبب مرض أو 
خوف أو قلة نفقة للركوب والإنفاق على النفس والأهل أيام السفر. 

وقوله تعالى في آخر الآية: «ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» فإنه حبر منه تعالى بأن 
من كفر بالله ورسوله وحج بيته بعد ما ذكر من الآيات والدلائل الواضحات فإنه لا يضر إلا 
POE:‏ الله تعالى فلا يضره شىء وكيف وهو القاهر فوق عباده والغنى عنهم أجمعين . 
هداية الآيات 
من هداية الآيائتة : 
١‏ ثبوت النسخ في الشرائع الإلهية؛ إذ حرم الله تعالى على اليهود بعض ما كان حلا لهم . 
۲ إبطال دعوى اليهود إن إبراهيم كان محرما عليه لحوم الإبل وألبانها 
٠"‏ تقرير النبوة المحمدية بتحدي اليهود وعجزهم عن دفع الحق الذي جاء به محمد كلد . 
4- البيت الحرام كان قبل بيت المقدس وأن البيت الحرام أول بيت وضع للتعبد بالطواف به . 

6 مشر وعية طلب المركة بزيارة البييةه و-ححه والطواف به والتعيد حوله . 

1 وجوب الحج على الفورلمن لم يكن له مانع يمنعه من ذلك 
۷ الاشارة إلى كفر من ترك احج وهو قادر عليه › ولا مانع بمنعه منه شير افع الممالاة . 
)١(‏ صورة اللفظ خبر ومعناه الانشاء أي لار سر : فمن دخله فأمنوه هكل.! قال بعضهم . ولا منافاة بين القولين فإن الحرم 
كان آمنا في عهد الجاهلية قرونا بما ألقى الله في قلوب العرب من حرمة الحرم » إِنّ بيت المقدس تسلط عليه الجبابرة فخربره 
غير مره ومكة رد الله الطغاة عنها. 
(۲) تواردت طرق حديث أن النبي ب سئل عن السبيل في قوله تعالى : «من استطاع إليه سبيلا) فقال: «الزاد والراحلة؛ 
وهو كذلك . 
(۳) مما يدل على فورية الحج إذا توفرت النفقة وأمن الطريق وزالت ر قوله يق «تعجلوا إلوالحجفإن أحدكم لا يدري ما 
يعرضن. له» رواه عه فما كما مأمورين بالتعجل كان 0 والتراختى أبعد» والله أعلم وأعزٌ وأحكم . 
(4) الإجماع على أن الح مرة ة واحدة في العمر لقوله َة : ولا ولو قلت نعم لوجبت» إذ سأل سائل قائلا : أفي كل عام 


يار سول الله . وذلك لما نزلت: وبل على الناس حج البيت. . . © ومما يؤكد فرضيته وهي مؤكدة بخطاب الله تعالى : أن 
عمر رضي الله عنه قال : :ل الاق ال للم يحي السرق عاد نات هروا اعانا . قال ابن كثير اسناده صحيح . 


وهم 


(1) 


شهيد على ما تعملون 
(PD‏ 
تصدون عن سبيل الله 
5 م 
تبغونها عوجا 


و أنتم شهداء 


معنى الآيتين : 
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: ما أنزل تعالى من الحجج والبينات في القران المقررة لنبوة 
محمد مَل وما أنزله تعالى في التوراة والإانجيل من صفات النبي 
يكو ونعوته الموجبة للإيهان به واتباعه على دين الحق الذي جاء 
به وهو الإإسلام . 

: عليم به مطلع عليه وما يعملونه هو الكفر والشر 
والفساذ, 

: تصرفون الناس تمن أمن منكم ومن العرب عن الإسلام 
الذي هو سبيل الله تعالى المفضى بأهله إلى سعادة الدارين . 
: تطلبون ها العوج حتى تخرجوا ببا عن الحق والهدى فيضل 
سالكها وذلك بالتحريف والتضليل . 

: بعلمكم بأن الإسلام حق. وأن ما تبغونه له من الإضلال 
لأهله والتضليل هو كفر وباطل. 


بعد أن دحض الله تعالى شبه أهل الكتاب وأبطلها في الآيات السابقة أمر تعالى رسوله 


)١(‏ هذا دال على أن أهل الكتاب يؤمنون بعموم علم الله وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلهذا كان 


توبپخهم أشد. 


(۳) قرىء تصدون من صد إذ يقال صدّه. وأصده عن كذا صرفه عنه. 
() أصلها تبغون لها فحذفت اللام نحو (كالوهم) أي كالوا لهم . 
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ال عمران 
أن يقول هم موبخا مسجلا عليهم الكفر يا أهل الكتاب لم تكفرون بحجج الله تعالى 
وبراهينه المثبتة لنبوة نبيه محمد ية ودينه الإسلام تلك الحجج والبراهين التي جاء بها القران 
والتوراة والإنجيل معا؟ والله جل جلاله مطلع على كفركم عليم به أما تخافون عقابه أما 
نخشون عذابه؟ . 

کا أمر تعالى رسوله أيضاً أن يقول هم مؤنباً موبخاً لهم على صرفهم المؤمنين عن الإسلام 
بأنواع الحيل والتضليل: يا أهل الكتابُ أي يا أهل العلم الأول لم تصرفون المؤمنين عن 
الإسلام الذي هو سبيل الله با تثيرونه بينهم من الشكوك والأوهام تطلبون للاسلام العوج 
لينصرف المؤمنون عنه» مع علمكم التام بصحة الإسلام وصدق نبيه محمد عليه الصلاة 
والسلام أما تخافون الله » أما تخشونه تعالى وهو مطلع على سوء تدبيركم غير غافل عن مكركم 
وغشكم وخداعكم . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ شدة قبح كفر وظلم من كان عالماً من أهل الكتاب بالحق ثم كفره وجحده بغياً وحسداً . 
۲ حرمة صرف الناس عن الحق والمعروف بأنواع الحيل وضروب الكذب والخداع . 
۴ علم الله تعالى بكل أعمال عباده من خير وشر وسيجزيهم بها فضلا منه وعدلا. 


بک ااا لذن ءامن وان يعوا 


3 ا أوثوا اکب ر و ب میک كَفرِيَ 9 
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و کر عر جد کے 


Fer‏ راتت رة فد هد ی إل مط سے لا 








ت من ,0 ا باديا ا واج بيقع فغاظه ذلك 0-6 أحد 2 ا 0-0 بينهم وب بحرب 
بعاث وفعّل فحدث نزاع بينهم أدى بهم إلى الخروج الى الحَرَة للتقاتل وفعلا خرجوا وسمع بذلك رسول الله 4 فخرج إل 
وهدأهم بقوله : «أبدعورى الجاهلية وأنا , بين أظهركم) ومازال يعظهم حتی ألقوا السلاح وتعانقوا وهم ييكون. وعرفوا أنها مكرة 
يهود وخدعتهم عليهم لعائن الله » وأززل' تعالى هذه الآية والتي قبلها. 
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حبل الله 


ألف بين قلوبكم 


شفا حمفرة 


ال عمران 
ر ب ر ا 
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© 


O 


: طائفة من الحاقدين على الإسلام العاملين على الكيد له والمكر به 
وبأهله . 

: يرجعوكم إلى الكفر بعد إيهانكم . 

: الاستفهام للإنكار والتعجب من كفرهم بعد إيمانهم . 

: ايات القران الكريم. 

؛ حساك بشبسدة, 

: باستفراغ الوسع في إمتثال أمره. واجتناب يه وتقاته هي 
تقواه . 

: كتابه القرآن ودينه الإسلام» لأن الكتاب والدين هما الصلة التي 
تربط المسلم بربه» وكل ما يربط ويشد شيئاً بآخر هو سبب وحبل . 
: جمعها على أخوة الايهان ووحد بينها بعد الاختلاف والنفرة . 

: شفا الحفرة حافتها وطرفها بحيث لو غفل الواقف عليها وقع 
فيها . 


)1 1 هم ج اک ۰ ات 0 الفتنة بين اوس ات ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قطاعة 
N %0‏ 0 لتر اتقى يتفي انقاء وأصلها وقية شرك جرف 1 فانفتح ما قله 5-52 ووا نقتبازة فاه وأبدلث الواو 


اء فصارت تاه . 


For 


إل عمران 
أنقذكم منبا : مبدايتكم إلى الإسلام وبذلك أنجاكم من التار. 
معنى الآيات : 
بد أن ويخ تعالى اليهرد عل خداعهم ومكرهم وتضايلهم للمؤيتين وترعدهم عل 
ذلك. نادی الْؤْمئين محذراً إياهم من الوقوع ف شباك المضللين من اليهود فقال : ويا اسا 
الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين» وذلك 
الذي هداهم الله تعالى إليه فمر مهم شاس بن قيس اليهودي فالمه ذلك التصاف والتحابب 
وأحزنه بعل أن كان اليهود یعیشول ي ملحاة من الخوف من جيرا نېم الأوس وا خزرج لما كان 
ب من الدمار واللثرات فأمر شاس شابا أن يذكرهم بجوم بعاث فذكروه وتناشدوا الشعر 
فثارت الحمية القبلية بينهم فتسابوا وتشاتموا حتى هموا بالقتال فأتاهم الرسول ية وذكرهم 
بائله تعالى وبمقامه بینم فهدأواء وذهمب الشر ولت هله الآيات : : هويا آنا الذي امنوا إن 
تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيهانكم كافرين) فحذرهم من مكر أهل 
الیک ي' و الفط والنصارى. انکر عليه ما حدث مهم حاملا لهم على التعجب من حالهم لو كفروا بعل 
إبيائهم فقال عر وجل ا تكفرون وام تتلى عليكم أيات الله صباح مساء في الصلوات 
وغد رهسا ؛ : وفيكم س ا وا اا وأرشدهم 5 لى الاعتصام بذين الله ويسر 
امعتصمين بأطداية الى طريق السعادة 6 والكيال فقال : و يعتصم بأئله ای بحكتأيه وسنه نسة 
17 ع 

5 هدي إلى صر اط مستفیم تم کرر تعالى نداءه هم بعنوان الإإييان تذكيرا شم به وأمرهم 
بأن يبذلوا وسعهم في تقوى الله عز وجل وذلك بطاعته كامل الطاعة بامتثال أمره واجتناب 
نبيه حاضا لهم على الثبات على دين الله حتى يمو توا عليه فلا يبذلوا ولا يغيروا فقال: هيا 

إا الذين امنوا اتقو أله سحو حق تقاته ول قوق | ارات مسلمون) وأمرهم التمسك بالاسلام 
عقيدة وشريعة ة ونباهم عن التفرق والاختللاف وأرشدهم إلى ذكر لعمته تعالى عليهم بالألفة 





ym‏ لاش امون ا اک ر ا 

(۲) من مظاهر إكرام الله تعالى للمؤمنين أن اداهم مباشرة بيا أيها الذين أمنوا بخلاف أهل الكتاب فإنه أمر رسوله أن يناديهم 
إشعارا لهم بعدم رضاه عنهم وغضبه عليهم . 

(۳) روى أن تقوى الله حق تفاته: تتمثل في أن يُطاع تعالى ولا يُعصى ویشکر ولا يكفر ويذكر ولا ينسى . وخصستها أبة 
التغابن «فاتقوا ا لحم عن القيام به. 


ع ن ”7 


ال عمران 
والمحبة التي كانت ثمرة هدايتهم للايمان والاسلام. بعد أن كانوا أعداء متناحرين تلفين 
فألف بين قلوبهم فأضبحوا بها إخواناً متحابين متعاونين. كا كانوا قبل نعمة الحداية إلى 
الإيهان على شفا جهنم لو مات أحدهم يومكذ لوقع فيها الد ادا و كيا أنعم , عليهم 
وأنقذهم من النار ما زال يبين لهم الآيات الدالة على طريق الهداية الداعية إليه ليه لتم 4 
الهداية ويكملهم فيها فقال تعالى : #واعتصموا بحبل الله جار تفرقوا واذكروا نعمة 
عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم امس بست | إخواناء ا 
النار فأنقذكم منباء كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تبتذون © . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ طاعة كثير من علماء اليهود والنصارى بالأخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم وما يشيرون به على 
المسلم تؤدي بالمسلم إلى الكفر شعر بذلك أم لم يشعر فلذا وجب الحذر كل الحذر متهم . 
۲ العصمة في التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله كد فمن تمسك بها لم يضل . 
٣‏ الأخذ بالإسلام جملة والتمسك به عقيدة وشريعة أمان من الزيغ والضلال وأخيرا من 
الهلاك والخسران . 
؛- وجوب التمسك بشدة بالدين الإسلامي وحرمة الفرقة والاختلاف فيه . 
4- وجوب ذكر النعم لأجل شكر الله تعالى عليها بطاعته وطاعة رسوله ية . 
5 القيام على الشرك والمعاصي وقوف على شفير جهنم فمن مات على ذلك وقع في جهنم 
حت بقضاء الك وه 
وو EG‏ س ل ۴ء لسعو ہے 0 ع 

تكن منک أمة يدَعونٌ | ري يل 

تعن شك واكك هم الْمَفْلْحُوت 


)0( في الآية حرمه ة التفرق في الدين ومنه التفرق في الحكم» » فكلاهما محرم رم لما يفضي بالمتفرفين آل الهلاك والخسران . 
عرف هذا أعداء ء الاسلام فعملوا على تفرقة ة أمة الأسلام , وفرقوها مذاهب وطوائف ثم دويللات وحكومات ثم أذلوها وأهانوها . 
(۲) وهذه نعمة ت أخخرى: مواصلة إنزال القران بالاحكام والشرائع والآداب والمواعظ والعبر ليتم امهس كمالهم وسعادتهم في 
الدنيا والآخرة فلله الحمد والمنة . 

(۳) في الحديث اليح الذي رواه مسلم : إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثاً يرضى لكم أن تعبدوه ه ولا تشركوا به 
شيعا وال تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال؛. 
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رد ی اا ا رمه ع كد خخ من خا زر ار 


کو نوا کا لذ تفرفوا واختلفوا من أ هم مط 


2 5617 


" و ی ب ر و وو ر ےء ر ر 
وكيك كمعد EE‏ 
مو مأل انوت ج رشح كم ينيم 
3 و مس سم 7 ن ك a‏ مه يه 
فوقو بد ا 3 انات 


ا 


الذين تفرقوا 
)1( 


يوم تبيض وجوه 


ففي رحمة الله 


أل تيئر 9 25 تلك ءات 


اهر بل ظُلُما ا 2 
ا 5 


5 2 فوم A‏ 
االو !1 اللوترجع| لا 


: أفراد من البشر أو غيرهم تربطهم رابطة جنس أو لغة أو 
دين ويكون أمرهم اھا والمراد بالأمة هنا المجاهدون 
وهيثات الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 
: الإسلام وكل ما ينفع الإنسان في حياته الأولى والآخرة من 
الإيمان والعمل الصالح . 
: المعروف كل ما عرفه الشرع فأمر به لنفعه وصلاحه للفرد 
أو الجاعة . 

ضد المعروف. وهو ما نى عنه الشرع لضرر وإفساد. 
للفرد أو الجاعة . 

هم أهل الكتاب من ال والنصارى . 
: هذا يوم القيامة . 
: رحمة الله هنا: الحنة جعلنا الله تعالى من أهلهاء آمين. 


5 وقيل هم الحرورية وقيل المبتدعة من هذه الأمة وكونهم سوه ع 7 ن ي‎ )١( 
| تبيفض وجوه المؤمنين المتقين » ونسود وحوه الكافرين والمبتدعين من آم حاب‎ )۲( 


۳0٦ 


آل عمران 
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق: هذه آياتنا نقرأها عليك متلبسة بالحق» لا باطل فيها أبداً . 
وإلى الله ترجع الأمور : إلى الله تصير الأمور فيقضي فيها بها يشاء ويحكم ما يريد 
فضلا وعدلا . 
معنى الآيات : 
بعدما أمر الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين بتقواه والتمسك بدينه ونهاهم عن الفرقة 
والاختلاف وحضهم على ذكر نعمه ليشكروها بطاعته أمرهم في هذه الآية (4 )٠١‏ بأن 
يوجدوا من أنفسهم جماعة تدعو إلى الإسلام وذلك بعرضه على الأمم والشعوب ودعوتهم 
إلى الدخول فيه» كا تأمر بالمعروف وتغبى عن المنكر في ديار الإسلام وبين أهله فقال تعالى 
خاطباً إياهم : ولتكن منكم أي يجب أن تكون منكم طائفة يدعون إلى الخير أي الإسلام. 
ويأمرون بالمعروف وينهبون عن المنكر» وبشرهم بأن الأمة التي تغبض بهذا الواجب هي 
الفائزة بسعادة الدنيا والآخرة فقال: فأولئك هم المفلحون الفائزون بالنجاة من العار والنارء 
وبدخول الجنة مع الأبرار. 
وفي الآيات )1١7( )٠١5( )٠٠١(‏ نهاهم أن يسلكوا طريق أهل الكتاب في التفرق في 
السياسة والاختلاف في الدين فيهلكوا هلاكهم فقال تعالى: مخاطبا إياهم : «ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما امهم البينات» فلا ينبغي أن يكون العلم والمعرفة 
بشرائع اھ سسا في الفرقة والخلاف) وهما أداة الوحدة والائتلاف» وأعلمهم بجزاء 
المختلفين من أهل الكتاب ليعتبروا فلا يختلفوا ولا يتفرقوا فقال تعالى : وأولئك لهم عذاب 
عظيم لا يقادر قدره ولا يعرف مداه وأخبرهم عن موعد حلول هذا العذاب العظيم بهم 
وأنه يوم القيامة حينا تبيض وجوه المؤمنين المؤتلفين القائمين على الكتاب والسنة. وتسود 
وجوه الكافرين المختلفين القائمين على البدع والأهواء. فقال تعالى: يوم تبيض وجوه 





)١(‏ من للتبعيض وعليه فسرنا الآية وقلنا بوجود طائفة لا كل الأمة إذ لابد من العلم لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
والعلم لا يتوفر لكل فرد أبدأ ولذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية . 

(۲) نهاهم تعالى عن التفرق والاختلاف وقد وقع ما نهاهم عنه وثبت ما أخبر به رسول الله بل فقد قال: وتفرفت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعین فرقة ة والنصارى مثل ذلك وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين فرقة) رواه الترمذي وقال : 
هذا حديث صحيح وفعلا فقد وجدت ست فرق وهي : الحرورية ‏ والقدرية ‏ والجهمية - والمرجئة ‏ والرافضة ‏ والجبرية . 
انقسمت كل فرقة من هذه إلى اثنتى عشرة فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقة النار إلا أهل السنة والجماعة , 

(5) روى ابن القاسم غنات ي العتبية أنه قال ما ابة و في كتاب ايله fe‏ الاختلاف من أهل الأهواء ء من هذه 


الآية : يوم تبيض وجود وتسود وجوه. . » قال مالك: ا هذه الآية لأهل القبلة بدليل قوله تعالى : «أكغرتم بعد 
e‏ 


YoY 


ال عمران 

ونسود وجوه # فا جزاء الفريقين فقال : فأما الذين اسودت وجوههم من سوء ما عايئوه 
من أهوال الموقف وما أيقنوا أنہم صائرون إليه من عذاب النار فيقال لهم : شیا وسا 
أكفرتم بعد إيمانكم؟ إذ هذه وجوه من تلك حاهم., فذوقوا العذاب بيا كنتم تكفرون بالل 


وشرائعه 


وأما الذين ابيضت وجوههم فلم يطل الس ی ا 
تعالى : #فقي رحمة الله هم فيها خالدون ». 


وني الآية )٠٠۸(‏ شرف الله تعالى نبيّه محمدأ يكل بخطابه والوحي إليه فقال: «إتلك 
آيات الله نتلوها عليك بالحق» أي هذه الآيات المتضمنة للهدى والخير نقرأها عليك بالحق 
الثابت الذي لا مرية فيه » ولا شك يعتريه فبلغها عنا وادع بها إلينا فمن استجاب لك نجا 
ومن أعرض هلك, وماالله يريد ظلًا للعالمين. فلا يعذب إلا بعد الإعلام والإنذار. 


وني الآية الأخيرة )٠١4(‏ يخبر تعالى أنه له ملك السموات والأرض خلقاً وتصرفاً وتدبيراء 
وأن مصير الأمور إليه وسيجزى المحسن بالحسنى والمسيء بالسوأى . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب وجود طائفة من أمة الإسلام تدعو الأمم والشعوب إلى الإسلام وتعرضه عليهم 
وتقاتلهم إن قاتلوها عليه. ووجوب وجود هيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل 
مدن وقرى المسلمين . 
۲ حرمة الفرقة بين المسلمين والاختلاف في دين الله . 
۴ أهل البدع والأهواء يعرفون في عرصات القيامة باسودأد وجوههم . 9 
٤‏ أهل السنة والجماعة وهم الذين يعيشون عقيدة وعبادة على ما كان عليه رسول الله 4 
وأصحابه يعرفون يوم العرض بابيضاض وجوههم . 
)١(‏ التلاوة؛ كالقراءة إلا أن القراءة عادة تكون لكلام مكتوب وأما التلارة فهي مجرد حكاية كلام لإرادة تبليغه بلفظه . 


(۲( افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الملة إلى ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة في الجنة وقيل من هم يارسول الله فقال هم الذين يكونون على ما أنا عليه وأصحابي . 


۳0۸ 


٥‏ كرامة الرسول على ربه وتقرير نبوته . وشرف من امن به واتبع ما جاء به. 
1 مرد الأمور إلى الله تعالى في الدنيا والآخرة فيجب على عقلاء العباد أن يتخذوا لهم عند 
الله عهدا بالآييان به وتوحيده في عبادته بتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله و . 
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ر 200000 4 ع 4 عسي 
خيرأمَة اح تالاص نَمَو سعدا 

م ر ج ره 7 بلع و 

کر کی اسک ر اا َه رکو ءام 

الاڪ کي لك با لهم ونم الوم ور 


a e 


واس كترهم اعقو فود €9 أن سروك إلا اف 
2 ا مک لاص روت صرت 


رو 7 م2 سر سے م 


لیے ال این انوا کک یل ناک وسل تااس 
6 ارا اتن ر و ا م < رار 
وياءو يعْصَب مناه د وضریت علوم أ يه 2-6 


عضر ص ارال عت انه 2 مضع جه 


اتہک 72 لت الو ويفتاون ليا 


يو ونوا عدون ل09 
شرح الكلمات . 


کنتم خير أمة 

أخر جت للناس 
اذى 

يولوكم الأدبار 
ضربت عذيهم الذلة 
وباءوا بغعضب 


ذلك بأنهم . . الخ 


: وجدتم أفضل وأبرك أمة وجدت على الأرض . 

: أظهرت وأبرزت لهداية الناس ونفعهم . 

: ينهزمون فيفرون من المعركة مولينكم أدبارهم أي ظهورهم . 

: أحاطت بهم المذلة ولصقت بهم حتى لا تفارقهم . 

: رجعوا من رحلتهم الطويلة في الكفر وعمل الشر بغضب الله . 
: ذلك: إشارة إلى ما لصق بهم من الذلة والمسكنة وما عادوا به 
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ال عمران 
سببية أي بسبب فعلهم كذا وكذا والمسكنة هي ذلة الفاقة 
والفقر . 

يعتدون : الاعتداء مجاوزة الحد في الطلم والشر والفساد . 
معنى الآيات : 

لا أمر الله تعالى المؤمنين بتقواه والاعتصام بحبله فامتثلوا وأمرهم بتكوين جماعة منهم 
يدعون إلى الإسلام ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر فامتثلوا ذكرهم بخير عظيم فقال 
هم : «إكنتم خير أمة أخرجت للناس» كما قال لهم رسول الله ب : «كنتم خير الناس 
للناس . . » ووصفهم با كانوا به خير أمة فقال تأمرون بالمعروف وهو الإسلام وشرائع اهدى 
التي جاء بها نبيه َة وتغبون عن المنكر وهو الكفر والشرك وكبائر الإثم والفواحش» وتؤمنون 
بالله . وبا يتضمنه الإيمان بالله من الإيهان بكل ما أمر تعالى بالإيمان به من الملائكة والكتب 
والرسل والبعث الآخر والقدر. ثم دعا تعالى أهل الكتاب الى الإيهان الصحيح المنجي من 
عذاب الله فقال عز وجل . ولو امن أهل الكتاب بالنبي محمد وما جاء به من الإسلام لكان 
خيرا هم من دعوى الإيهان الكاذبة التي يدعونها. وأخبر تعالى عنهم بأن منهم المؤمنين 
الصادقين في إيانهم كعبد الله بن سلام وأخيه» وثعلبة بن سعيد وأخيه» وأكثرهم الفاسقون 
الذين لم يعملوا بها جاء في كتامهم من العقائد والشرائع من ذلك أمر الله تعالى بالإيمان بالنبي 
الأميّ واتباعه على ما يجيء به من الاسلام ثم أخبر المسلمين أن فساق أهل الكتاب لن 
يضر وهم إلا أذ يسيرا كإسماعهم الباطل وقوهم الكذب . وأنهم لوقاتلوهم ينبزمون أمامهم 
مولينبم ظهورهم فارين من القتال ثم لا ينصرون على المسلمين في أي قتال يقع بين 
الحانين . 

ىا أخبر تعالى في الآية )١١1(‏ أنه تعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة أين| ثقفوا وني أي 
البلاد وجدوا لن تفارقهم الذلة والمسكنة في حال من الأحوال إلا في حال دخوفم في الإسلام 
وهو حبلٌ الله » أو معاهدة وارتباط بدولة قوية وذلك هو حب الناس . كا أخبر تعالى عابم 





)١(‏ هذه الآية مخصصة لعموم اية الأعراف «وإذ تأذن ربك ليبعشن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) إلا في 
حال إسلامهم أو ارتباطهم بمعادة دولة قوية كما هي الحال اليوم . 
(۲) الحبل مستعار هنا للعهد أي المعاهدة التي تربطهم بدولة قوية كبريطانيا وأمريكا الآن. 


NV 


آل عمراں 


أنهم رجعوا من عنادهم وكفرهم بغضب من الله وما يستتبعه من عذاب في الدنيا بحالة 
الفاقة والفقر المعبر عنها بالمسكنة. وني الآخرة بعذاب جهنم كا ذكر تعالى علة عقوبتهم 
وأنها الكفر بأيات الله وقتل الأنبياء بغير حق وعصيانهم المستمر واعتداؤهم الذي لا ينقطع 
فقال تعالى ذلك بها عصوا وكانوا يعتدون# . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ إثبات خيرية أمة الإسلام وفي الحديث: «أنتم امون سین نة أنتم خيرها وأكرمها على 
الله ؛ . 5 

۲ بيان علة خيرية أمة الإسلام وهي الإيهان بالله والحهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
۴۳ وعد الله تعالى لأمة الاسلام - ما تمسكت به بالنصر على اليهود في أي قتال يقع بينهم . 
4- صدق القران في إخباره عن اليهود بلزوم الذلة والمسكنة لهم أينما كانوا. 

ه بيان جرائم اليهود الي كانت سبباً في ذلتهم ومسكتتهم وهي الكفر المستمرء وقتل الأنبياء 
بغير حق والعصيان والاعتداء على حدود الشرع . 


عل 
E‏ ر عل سم 
© ليسوا سواء 


o se‏ لج سس سر ت ص 2 ر 

من أهل الكتب اة قايمة يتلون ايل تٍ اللو ءاناءَ اليل 

سے ارد سا ک2 2 7 1 وي 2 ٠‏ 

وهم سجدوت ل دوم نوت ,الله واليو ر الاجر 
م برس و 


رر ول , ل رو ا ا 72 سد 0 
ويا مروت پا لمعروف وهو عن‌المنکر وسرعوت 


)1( ومن هنا فعصر الصحابة أفضل ممن بعدهم وذلك لتحقق الصفات التي كانت بها الخيرية ويشهد لهذا الحديث 
الصحيح : (خير القرون قرني ثم الذين بلونهم ثم الذين يلونهم) فالخيرية العامة لهذه الأمة لا جدال فيها والخيرية الخاصة فهي 
تتوفر لأهل الصفات الثلاث : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان التام في كل زمان ومكان . 

(۲) يوضح هذا قول عمر في حجه وقد رأى في الناس دعة فقال بعد أن قرأ هذه الآية #كنت خير أمة أخرجت للناس» . من 
سره أن يكون في هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها 


۳٦۱ 


وی E‏ ا 
فى لحرت وَأَوْلِكتَ 
ق 





من حير فلن پڪ فروه 

شرح الكلمات 

ليسوا سواء : غير متساوين . 

مة قائمة : جماعة قائمة ثابتة على الإيهان والعمل الصالح . 
يتلون ايات الله : يقرأون القران . 

آناء الليل : ساعات الليل جمع إن وَإنٍ . 


وهم يسجدون : يصلون 
يسارعون في الخبرات : يبتدرونها حشية الفوات . 
فلن يكفروه : فلن يجحدوه بل يعترف لهم به ويجزون به وافياً. 
معنى الآايات : 

بعد أن ذكر تعالى حال أهل الكتاب وأنهم فريقان مؤمن صالح » وكافر فاسد. ذكر هنا 
في هذه الآيات الشلاث: )١٠١ ء١١٠١ .1١7(‏ أن أهل الكتاب ليسوا سواء أي غير 
متساوين في الحال» وأثنى على أهل الصلاح منهم فقال جل ذكره (إليسوا سواء من أهل 
الكتاب أمة قائمة» أي على الإيهان الحق والدين الصحيح وهم الذين أسلموا. يتلون آيات 
الله يقرأونها في صلاتهم اناء الليل أي ساعات الليل في صلاة العشاء وقيام الليل وهم 
يسجدون وهذا ثناء عليهم بالسجود إذ هو أعظم مظاهر الخضوع لله تعالى کا أثنى تعالى 
عليهم بالإيهان الصادق والأمر بالمعروف وهو الدعوة إلى عبادة الله تعالى بعد الإيهان به 
والإسلام الظاهر والباطن له. وينهون عن المنكر وهو الشرك بعبادة الله تعالى والكفر به 
وبرسوله فقال عز وجل : «إيأمرون بالمعروف ويغبون عن المنكر ويسارعون في الخيرات » أي 
يبادرون إليها قبل فواتها والخيرات هي كل قول وعمل صالح من سائر القربات. وشهد 
)١(‏ يرى بعضهم أن الكلام تم عند قوله : «ليسوا سواء) أي ليس المسلمون وأهل الكتاب سواء ثم استأنف فقال: من 
أهل الكتاب» الخ » وما ذكرته في التفسير أصح وأوضح . 
(۲) المراد بهم : عبدالله بن سلام» وأخوه وعمته وَسَعية أو سنعة بن غريض» وتعلبة ابن سعية وأسد القرظي » وغيرهم ممن 
أسلموا وحسن إسلامهم» في دنيا الإسلام والمسلمين إلى اليوم . 


۳۲ 


آل عمران 
تعالى لمم بالصلاح فقال: «وأولئك من الصالحين» . 
وأخيرا في الآية الأخيرة )٠٠١(‏ أن ما يفعلونه من الصالحات وما يأتونه من الخيرات لن 
يجحدوه بل يعترف لهم به ويجزون عليه أتم الجزاء. لأنهم متقون والله عليم بالمتقين فلن 
يضيع أجرهم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ فضل الثبات على الحق والقيام على الطاعات . 
؟- فضل تلاوة القران الكريم في صلاة الليل . 
*- فضل الإيمان والدعوة إلى الإسلام . 
٤‏ فضل المسابقة في اخيرات والمبادرة إلى الصالحات . 
5 فضيلة الكتابي إذا أسلم وحسن إسلامه. وفي الصحيحين يقول الرسول كد «ثلاثة 
بؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب أمن بنبيه وأدرك النبي به فامن به واتبعه 
وصدقه فله أجران» الحديث. . 


0 كك تف عَنْهُم مو لهم ول أَولدَ هم 

َأ سيا بولك أب رُم يا ُو 0 
5 فى هذ وا لحيووَا الد اَل ريع في 
صر أصَابَتٌ ڪرت فو و ظلموا أَنفْسَهُمٌ (A rh‏ ڪه و و 


ر اا ا ر و س 4 © 
له وتكن أَنفْسَهمٌ يموت 9 


ی ت 


٠ 


كفروا : كذبوا بالله ورسوله وشرعه ودینه . 
لن تغني عنهم لن تجزى عنهم يوم القيامة أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله 


شيئاء إذ لا مال يومئذ ينفع » ولا بنون . 
)١(‏ إن الذين كفروا) اسم إن والخبر: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا» . 
۳۹۳ 


1 عمرات 


شل : أي صفة وحال ما ينفقونه لإبطال دعوة الإسلام. أو للتصدق 
به . 

الو : الريح الباردة الشديدة البرد التي تقتل الزرع وتفسده. 

الحتسيرك : ما تحرث له الأرض وهو الزرع . 

ظلموا أنفسهم : حيث دنسوها بالشرك والمعاصي فعرضوها للهلاك والخسار. 


معنى الآيتين : 

لما ذكر تعالى حال مؤمني أهل الكتاب وأثنى عليهم با وهبهم من صفات الكمال ذكر هنا 
في هاتين الآيتين ما توعد به أهل الكفر من الكتابيين وغيرهم من المشركين على طريقة القرآن 
في الترغيب والترهيب ليهتدي من هيأه الله تعالى للهداية فقال 3 الذين كفروا أي كذبوا 
الله ورسوله فلم يؤمنوا يوخدوا لن تغنيى عنهم أمواهم ولا أولادهم أي في الدنيا والآخرة 
ما أراد الله تعالى بهم شيئاً من الإغناءء لأن الله تعالى غالب على أمره عزيز ذو انتقام » وقوله 
تعالى : «وأولثئك أصحاب النار هم فيها خالدون# . فيه بيان حكم الله تعالى فيهم وهو أن 
أولفك البعداء في الكفر والضلال المتوغلين في الشر والفساد هم أصحاب النار الذين 
يعيشون فيها لا يفارقونها أبدا ولن تغني عنهم أموالهم التي كانوا يفاخرون بهاء ولا أولادهم 
الذين كانوا يعتزون بهم ويستنصرون, إذ يوم القيامة لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم : سليم من الشك والشرك والكبر والعجب والنفاق . 

هذا ما تضمنته الآية: )١١5(‏ أما الآية )١1179(‏ فقد ضرب تعالى فيها مثلا لبطلان 
نفقات الكفار والمشركين وأعماهم التي يرون أنها نافعة لهم في الدنيا والآخرة ضرب لا مثلا: 
5 باردة شديدة البرودة أصابت زوع أناس كاد محصد وهم به فرحون وفيه مؤملون فأفسدته 
تلك الريح وقضت عليه نبائيا فلم ينتفعوابشىء منه» قال تعالى في هذا المثل : مثل ما ينفقون 
ای أولئك الكفار في هذه الحياة الدنيا أي ما يرونه نافعاً لهم من بعض أنواع البر. كمثل 
ريح فيها صر أي برد شديد أصابت - أي تلك الريح الباردة حرث قوم أي زرعهم النابت 
9 آل کر السو لاني خی الفيرخا دو الحديث : «نهى رسول الله وه عن أكل الجراد الذي قتله الصرء أي البرد 
0 حرف النفي «ولا أولادهم » لتأكيد عدم إغناء الأولاد عنهم شيئا مع أن العرف أن الأولاد يذبون عن أبائهم ويدفعون 


(۳( ا صر هذا التعبير أفاد شدَة برد هله الريح إذ جعل الصر مظروفاً فيها . 
"1t‏ 


ال عمران 


تأهلكته أي أفسدته. فحرموا من حرثهم ما كانوا يؤملون: وما ظلمهم حيث أرسل عليهم 
الريح فأهلكت زرعهم» إذ لم يفعل الله تعالى هذا مهم إلا لأنهم ظلموا بالكفر والشرك 
والفساد فجزاهم الله بالحرمان وبذلك كانوا هم الظالمين لأنفسهم . قال تعالى: «وما 
ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون». 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

. لن يغني عن المرء مال ولا ولد متى ظلم وتعرض لنقمة الله تعالى‎ ١ 

۲ أهل الكفر هم أهل النار وخلودهم فيها محكوم به مقدّر عليهم لا نجاة منه . 

۳ بطلان العمل الصالح بالشرك والموت على الكفر. 

4- استحسان ضرب الأمثال في الكلام لتقريب المعاني إلى الأذهان . 


ا اطا من دوک لايا وي ا 
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نلعي فل مووا بيلك إن عي حسم 
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لأنفسهم لسوء ء إنفاقهم وفساده . 


۳1٥ 


آل عمران 


شرح الكلمات ٠‏ 

بطانة : بطانة اا الذين يطلعهم على يفطت اس ه الذي يخفيه على 
الاس للمصلحة. 

من دونکسم : من غيركم أي من غير المسلمين كالكفار وأهل الكتاب . 

لا بالونكم : لا يقصرون في إفساد الأمور عليكم . 

خا : فساداً في أمور دينكم ودنياكم . 


ودوا ما عنتم : أحبوا عنتكم أي مشقتكم . 
بدت البغضاء : ظهرت شدة بغضهم لكم . 


أولاء : هؤلاء حذفت منه هاء التنبيه لوجودها في ها أنتم قبلها. 

بالكتاب كله : أي بالكتب الإلهية كلها. 

عضوا عليكم الانامل 

من الغيظ : من شدة الغيظ عليكم. لأن المغتاظ إذا اشتد به الغيظ يعض 
أصبعه على عادة البشر. والغيظ : شدة الغضب. 

حسنة : ما بحسن من أنواع الخير كالنصر والتأييد والقوة والخير. 

سيئة : ما يسوءكم كاهزيمة أو الموت أو المجاعة . 


كيدهم ط: مكرهم بكم وتبييت الشر لكم . 
با يعملون محيط : علما به وقدرة عليه إذ هم واقعون تحت قهره وعظيم سلطانه . 
معنى الآيات : 

لا أخبر تعالى عن مصير الكافرين في الآخرة, وأن ذلك المصير المظلم كان نتيجة كفرهم 
وظلمهم حذر المؤمنين من موالاتهم دون المؤمنين وخاصة أولئك الذين يحملون في صدورهم 
الغيظ والبغضاء للمسلمين الذين لا يقصرون في العمل على إفساد أحوال المسلمين والذين 
)١(‏ أصل البطانة : بطانة | الثوب شبه بها بطانة لل ویج وهم تن يطلعهم علق اراو ف یی ومثل الطانة 5 الشعار 
وهو الثوب الذي يلي الجسد وفي الحديث «الأنصار شعار والناس دنار , 
(۲) روى البخاري تعليقاً أن النبي 5 قال: دما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. بطانة تأمره 
اكير ا وبطانة تأمره بالسوء a NT E‏ 


YF : الحث‎ 


۳۹٦ 


ال عمران 
يسوءهم أن يروا المسلمين متالفين متحابين أقوياء ظاهرين منصورين على أهل الشرك 
والكفر» ويسرهم أيضا أن يروا المسلمين مختلفين أو ضعفاء منكسرين مغلوبين. فقال تعالى 
- وقوله الحق ‏ «يا أيها الذين آمنوا» أي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد يق نبياً ورسولا . 
«لا تتخذوا بطانة» أي أفرادأ من دوك أي من غير أهل دینکم» كاليهود والنصارى 
والمنافقين والمشركين تستشيرونهم وتطلعونهم على أسراركم وبواطن أموركم » ووصفهم تعالى 
تعريفاً بهم فقال: لا يألونكم"“خبالا» يعني لا يقصرون في إفساد أموركم الدينية 
والدنيوية . ْ 
«ودوا ما عنتم » أي أحبوا عنتكم ومشقتکم» فلذا هم لا يشيرون عليكم إلا بها يفسد 
عليكم أموركم ويسبب لكم الكوارث والمصائب في حياتكم وقوله تعالى «وقد بدت البغضاء 
من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر» وصف اخر مشخص فؤلاء الأعداء المحرم اتخاذهم 
بطانة » ألا وهو ظهور البغضاء من أفواههم با تنطق به ألسنتهم من كلمات الكفر والعداء 
للاسلام وأهله» وما يخفونه من ذلك في صدورهم هو أكبر ثا يتفلت من ألسنتهم . ويؤكد 
عز وجل تحذيره للمؤمنين فيقول: «قد بينا لكم الآيات» المتضمنة لبيان أعدائكم وأحواهم 
وصفاتهم لتعتبروا إن كنتم تعقلون» أي الخطاب وما يتلل عليكم ويقال لكم . ثم يقول 
تعالى معلا حذرا ها أنتم أيها المسلمون تحبونهم ولا يحبونكم . قد علم الله أن من بين المؤمنين 
من يحب بعض الكافرين لعلاقة الاحسان الظاهرة بينهم فأخير تعالى عن هؤلاء كما أن رحمة 
المؤمن وشفقته قد تتعدى حتى لأعداثه فلذا ذكر تعالى هذا وأخير به وهو الحق. وقال: 
تمنون بالكتاب کله) أي وهم لايؤمنون بكتابكم فانظروا إلى الفرق بينكم وبينهم فكيف 
إذا تتخذونهم بطانة تفضون إليهم بأسراركم . وأخير تعالى عن المنافقين أنهم إذا لقوا المؤمنين 
قالوا إنا مؤمنون وإذا انفردوا عنهم وخلوا بأنفسهم ذكروهم وتغيظوا عليهم حتى يعضوا 


(1) قيل لعمر رضي الله عنه إن ها هنا رجلا من نصارى الحبرة لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا 
احذ بطانة من دون المؤمنين . وجاء أبو موسى الأشعري بحساب نصارى لعمر فانتهره وقال: لا تدنهم» وقد أقصاهم الله. 
ولا تكرمهم وقد أهانهم الله › ولا تأمنهم وقد خونهم الله . ' 

(۲) هذه الجملة وإن كانت صفة لكلمة بطانة› فهي في معني العلة للنهي السايق. ٍ 

(7) حصت الأفواء بالذكر دون الألسن: إشارة إلى أنهم يتشدذقون بالكلام إيهاما وتضليلا. 

. استدل أهل العلم بهذه الآية على أن شهادة العدو لا تصح على عدوه وكيف به إذا كان كافرا؟‎ )٤( 


۳۹۷ 


آل عمرات 
أطراف أصابعهم من شدة الغيظ . فقال تعالى «وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا 
عليكم الأنامل من الغيظ) وهنا أمر رسوله أن يدعو عليهم بالحلاك فقال له: قل يا رسولنا 
لهم موتوا بغيظكم, إن الله عليم بذات الصدور» فلذا أخبرعنهم كاشفاً الغطاء عما تكنه 
نفوسهم ويخفونه في صدورهم . 
هذا ما تضمنته الآيتان الأولى )١١/8(‏ والثانية )١14(‏ وأما الآية الثالثة )١١١(‏ فقد 
تضمنت أيضا بيان صفة نفسية للكافرين المنبى عن اتخاذدهم بطانة وهو استياؤهم وتامهم لما 
يرونه من حسن حال المسلمين كإتلافهم واجتاع كلمتهم ونصرهم وعزتهم وقوتهم وسعة 
رزقهم ۰ كا هو أيضاً فرحهم وسرورهم با قد يشاهدونه من خلاف بين المسلمين أو وقوع 
هزيمة لحجيش من جيوشهم ٠‏ أو تغير حال عليهم با يضر ولا يسر وهذه نهاية العداوة وشدة 
البغضاء فهل مثل هؤلاء يتخذون أولياء؟ اللهم لا. فقال تعالى: إن تمسسكم حسنة 
تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها». ولا وصف تعالى هؤلاء الكفرة بصفات مهيلة 
مخيفة قال لعباده المؤمنين مبعدا او عام وإن تصبروا على ما يصيبكم وتتقوا الله تعالى 
في أمره ونهيه وفي سننه في خلقه لا يضركم كيدهم شيئاء لأن الله تعالى وليكم مطلع عل 
تحركاتهم وسائر تصرفاتهم وها كلهاء دل على هذا المعنى قوله في الجملة التذيلية إن 
الله با يعملون محيط». 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ حرمة اتخاذ مستشارين وأصدقاء من أهل الكفر عامة وحرمة إطلاعهم على أسرار الدولة 
الإسلامية. والأمور التي يخفيها المسلمون على أعدائهم لما في ذلك من الضرر الكبير. 
۴ بيان رحمة المؤمنين وفضلهم على الكافرين . 
٣د‏ بيان نفسيات الكافرين وما يحملونه من إرادة الشر والفساد للمسلمين. 
4- الوقاية من كيد الكفار ومكرهم تكمن في الصبر والتجلد وعدم إظهار الخوف للكافرين 





)١(‏ العض : مصدر عض يعض عضا وعضيضا إذا أذ الء ء بأسنانه والغض بضم العين علف الدواب. 

(۲( الانامل : جمع أنملة وهي طرف الأعلى . لشي هر 

(۴) هذا من شدة حسدهم للمسلمين ولقد أحسن من قال: كل العداوة قد ترجى إفاقتهاه إل عداوة من عاداك من خد 
)1( شرئيءه «لايضركم » من ضاره يضيره صيرا. ومنه قوله تعالى : ولا ضير والضير والضرر بمعنى واحد. 


۳۹۸ 


ثم تقوى الله تعالى بإقامة ديه ولزوم شرعه والتوكل عليه » ga‏ والنصر. 


2 سو ےی 2 


وإذ عَدوتمنآهلك 
EE:‏ را 1 
رئ الثۇم زيت وة وتال دان معي © 


2 ي ای بن و 


إذهمّت طَأيقَنًا موده نفسلا وألله لماو 
: سي 


چ ولد کک 


2 متعم 


IKE‏ ر 


ا الكلمات : 

وإذغدوت : أي واذكر إذ غدوت» والغدو: الذهاب أول النهار. 

من أهلك : أهل الرجل زوجه وأولاده. ومن لابتداء الغاية إذ خرج ية صباح 
ابت من په إل خد حت قزل اللشر ريه ب الأربعاء . 

تبوىء المؤمنين : تنزل المجاهدين الأماكن التي رأيتها صالحة للنزول فيها من ساحة 
المعركة . 

ممت : حدثت نفسها بالرجوع إلى المدينة وتوجهت إرادتها إلى ذلك . 

طائفتان : هما بنو سلمةء وبنو حارثة من الأنصار. 

تفشضلا : قفا وتعودا إلى هيازقا تاركين الرسول ومن مجه خوضوت المعركة 
وحدهم . 

والله وليهما : متولى أمرهما وناصرهما ولذا عصمههما من ترك السير إلى المعركة . 

کر : بدر اسم رجل وسمي المكان به لأنه كان له فيه ماء وهو الآن قرية 


تبعد عن المدينة النبوية بنحو من مائة شس سا «كيلومتر» 
وأنتم أذلة : لقلة عَدَّدكم وتَدَدِكُمٌ وتفوّق العدو عليكم . 


وأنه 0 يله في درع حصينة » بچ 9 امه أضحانة يقن دع ا بيته 5 8 الدرة الحضية 
المذيتة» . أخرجه مسلم . 


4 


ال عمران 


معنى الآيات : 
لا حذر الله تعالى المؤمئنين من اتخاذ بطانة من أهل الكفر والنفاق› وأخيرهم أنهم متى 
صبروا واتقوا لا يضرهم كيد أعدائهم شيئا ذكرهم بہوقفین أحدهما لم يصبروا فيه ولم يتقوا 
فأصابتهم الهزيمة وهو غزوة أحد. والثاني صبروا فيه واتقوا فانتصروا وهزموا عدوهم وهو 
غزوة بدر» فقال تعالى : #وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال» أي اذكر يا 
رسولنا لهم غدوّك صباحاً من بيتك الى ساحة المعركة بأحد. تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال 
أي تنزهم الأماكن الصالحة للقتال الملائمة لخوض المعركة, والله سميع لكل الأقوال التي 
دارت بينكم في شأن الخروج إلى العدو. أو عدمه وقتاله 52 المدينة عليم بنیاتکم وأعمالكم 
ومن ذلك هم بني سلمة وبني حارثة بالرجوع من الطريق لولا أن الله سلم فعصمها من 
الرجوع لأنه وليهما. هذا معنى قوله تعالى : «إذ سي منكم أن تفشلا» أي تجبنا 
اجان ملاقاة العدو والله وليههما فعصمههما من ذنب الرجوع وترك الرسول َة يخوض 
المعركة بدون جناحيها وهما بنو حارئة وبنو سلمة «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» فتوكلت 
الطائفتان على الله وواصلتا سيرهما مع رسول الله َة فسلمها الله من شر ذنب وأقبحه . 


والمحمد لله . 
هلا موقف والمقصود مله التذكير بعدم الصير وترك التقوى فيه حيث اساب المؤمنين فيه 
شر هزيمة واستشههد من الأنصار سبعون ومن المهاجرين أربعة وشج س النبي و 


وكسرث رباعیته واستش هيد عمة حر رشی الله عله . 
والموقف الثاني هو غزوة بدر حيث صبر فيها المؤمنون واتقوا أسباب اهزيمة فنصرهم الله 
وأنجز لهم ما وعدهم لأنهم صبروا واتقواء فقتلوا سبعين رجلا وأسروا سبعين وغنموا غنائم 
طائلة قال تعالى : «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة) فاتقو | الله بالعمل بطاعته. ومن ذلك 


)١(‏ خرج الرسول 9 بألف رجل من المدينة وفي أثناء مسيره رجع ابن أي بثلشمائة رجع غاضباً إذ كان يرى عدم قتال العدو 
خارج المدينة فلم يطع في ذلك فغضب؛ ورجوعه هو الذي سبب الهم بالرجوع لبني حارثة وبني سلمة . 

(؟) روى البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال: فينا نزلت: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما» 
قال : نحن الطائفتان بنو حارثة وينو سلمة» وما أحبٌ أنها لم تنزل لقول الله عز وجل : : #والله وليهما». 

)۳( الذي ری رسول ت ی چ ابن قميئة أقماه الله ولعنه» والذي أدمى شفة رسول الله يه وكسر رباعيته هو 
عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن بي وقاص 

)٤(‏ وقتل حمزة وحشي ؛ ؛ كانت تحرضه على قتل حمزة هند بنت عتبة وتقول له : إيما أبا دسمةاشف واتعشف الإوالتسية ا 
(9) كانت غزوة بدر في السابع عشر من رمضان يوم جمعة وكان - جيش العدو بها ما بين التسعمائة إلى الألف. وجيش 
المسلمين ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاء وغزوة بدر أول غزوة غزاها مزل الله 95 . 


۳V 


ال عمران 


ترك اتخاذ بطانة من اعدائكم لتكونوا بذلك شاكرين نعم الله عليكم فيزيدكم » فذكر تعالى 
في هذا الموقف النصر لأنه خير. فقال «#ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» ولم يقل في الموقف 
الأول ولقد هزمكم الله بأحد وأنتم أعزة» لأنه تعالى خبي كريم فاكتفى بتذكيرهم بالغزوة 
فقط وهم يذكرون هزيمتهم فيها ويعلمون أسبابها وهي عدم الطاعة وقلة الصبر. 

هداية الآينات ظ 

من هداية الآيات : 

. فضيلة الصبر والتقوى وأنبها عدة الجهاد في الحياة‎ ١ 

؟- استحسان التذكير بالنعم والنقم للعبرة والاتعاظ . 

۳ ولاية الله تعالى للعبد تقيه مصارع السوء. وتجنبه الأخطار. 

- تقوى الله تعاى بالعمل بأومره واجتتاب إواهيه هى الشكر الواجب عل العيد. 


إذ تفول لِلمَؤمِنِيَ 
أن يَكِنيَكم أن یی کہ ریک َة َال مْنَالْمليَكدِ 


رر قر ررر 4 0 
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لتَمّمُ إلا من عند لَه لعز ار 00 يهط 


215 کنیا و NII e22‏ سر حجني 
مَنَ الذي وااو فنقلبوا حاببينَ 0 


0 


شرح الكلهانت : 
4 


يسد حاجتكم . 


(1) تعب بعضن إلى أن الاستفهام هنا نقريري لاله مجاب ب بَلَى, وجائز أن يكون للاستفهام معنيان في أن واحد لدلالة 
اللفظ عليهما معأ فتأمل !! 
۳۷۹ 


أن يمدكم : أي بالملائكة عونا لكم على قتال أعدائكم المتفوقين عليكم 
بالعدد والعتاد. 

الملائكة : واحدهم ملاك وهم عباد لله مكرمون مخلقون من نور لا 
يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 

بلسى : حرف إجابة أي يكفيكم . 

من فورهم هذا أي من وجههم في وقتهم هذا. 

مسوويين : معلمين بعلامات تعرفونہم بها. 

إلا شرق لك : البشرئى: الخبر السار الذى يتهلل له الوجه بالبشر والطلافة . 

ولتطمئن به قلوبكم : اطمثنان القلوب سكونها وذهاب الخوف والقلتق عنها. 

ليقطع طرفا : الطرف الطائفة » يريد ليهلك من جيش العدو طائفة . 

أو يكبتهم : أي يخزيهم ويذهم . 

فينقلبوا خائبين : يرجعوا إلى ديارهم خائبين لم يحرزوا النصر الذي أملوه. 

معني الآأيات : 


ما زال السياق في تذكير الرسول 3 والؤنين با ثم هم من التضر ي عرقت المي 
الس دقرا للؤنين» جندما اتوم وعم حول المركة أن کر ين 
«ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة منزلين) بلى : أي يكفيكم . إن 
5 0 “. ش 
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا» أي من وجههم ووقتهم هذا إيمددكم ربكم 
بخمسة الاف من الملائكة مسومين» بعلامات وإشارات خاصة بهم » ولا انبزم كرز قبل 
تحركه وقعد عن إمداد قريش بالمقاتلين لم يمد الله تعالى رسوله والمؤمنين بها ذكر من الملائكة 
فلم يزدهم على الألف الأول الي أمدهم بها لما استغاثوه في أول المعركة جاء ذلك في سورة 
)٠‏ الفور: مصدر فارت القدر فورا واستعير للاولية عع البرعة في الحال بدون بطء أو تأخر أو تراخ . 
)1( ذهب بعض المفسرين كمجاهد وعكرمة وغيرهما أن قوله تعالى : ( إذ تقول للمؤمنين ¢ الخ كان يوم أحد فهو وعد لهم 
بالمدد المذكور من الملائكة على شرط الصبر ا يصبروا ولم يتموا كما هو معلوم لم بمدهم بالعدد المذ كور 
بن الملايكة: وما ذهيئنا إليه في التفسير أقرب آل الراقع وألله أعلم . 
(۳) أي المشركون من أصحاب كرز. 


TYE 


ال عمران 
الأنفال في قوله تعالى «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ي 
فهذه الألف هي التي نزلت فعا وقاتلت مع المؤمنين وشوهد ذلك وعلم به يقيئاء أما الوعد 
بالإمداد الأخير فلم يتم لأنه كان مشروطاً بإمداد كرز لقريش فلا لم يمدهم لم يمد الله 
تعالى المؤمنين» فقال تعالى وما جعله الله» أي الامداد المذكور «إلا بشرى للمؤمنين» 
تطمئن به قلوبهم وتسكن له نفوسهم فيزول القلق والاضطراب الناتج عن المخوف من إمداد 
كرز المشركين بالمقاتلين» ولذا قال تعالى «وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ¢ العزيز 
أي الغالب». الحكيم الذي به يضع النصر في موضعه فيعطيه مستحقه من أهل الصير والتقوى 
«ليقطع طرفا من الذين كفروا) وقد فعل فأهلك من المشركين سبعين» أو يكبتهم أي 
زيم ويذطم إذ ار منبي سبعون وانقلبوا خاثيين» 1 يحققوا النسر الذي أرادية. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان سبب هزيمة المسلمين في أحد وهو عدم صبرهم وإخلاهم بمبذأ التقوى إذ عصى 
الرماة أمر رسول الله مَل ونزلوا من الجبل مجرون وراء الغنيمة هذا على تفسير أن الوعد 
بالثلاثة آلاف وبالخمسة كان باحد وكان الوعد مشر وطأ بالصبر والتقوى فلا م يصبروا وم 
يتقوا لم يمدهم بالملائكة الذين ذكر هم . 
١‏ النصر وإن كانت له عوامله من كثرة العدد وقوة العدة فإنه بيد الله تعالى فقد ينصر 
الضعيف ويخذل القوى» فلذا وجب تحقيق ولاية الله تعالى أولا قبل إعداد العدد. وتحقيق 
الولاية يكون بالإيان والصبر والطاعة التامة لله ولرسوله ثم التوكل على الله عز وجل . 
*- ثبوت قتال الملائكة مع أصحاب رسول اله لل في بدر قتالاً حقيقياء لأخهم نزلوا في صورة 
بشر يقاتلون على خيول» وعليهم شاراتهم وعلاماتهم . ولا يقولنَ قائل : الملك الواحد يقدر 
على أن مهزم ملايين البشر. فكيف يعقل اشتراك ألف ملك في قتال المشركين وهم لا يزيدون 
عن الألف رجل» وذلك أن الله تما أنزهم في صورة يشر فأصبحت صورتهم وق قرة 
)١(‏ الحكيم : الذي يضم الأشياء في مواضعها ويفعل دائما على ما تفتضيه الحكمة في ساثر أفعاله. 
O‏ م 0 ني »> واسم هذا الأصم أبو بكر وهو من أهل الاعتزال» وإذا فلا غرابة 
في انکاره. 


ا f‏ جاه )و > عه يعرفه اوس جب 


نف 


ال عمران 
يقبض روحه ضربه موسى عليه السلام ففقأ عینه » وعاد إلى ربه تعالى ولم يقبض روح موسى 
عليهما معأ السلام . منرواية البخارى. 
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3 سے سر گر م سس فر سب 0 
الا مسر : الشأن والمراد هنا توبة الله على الكافرين أو تعذيبهم . 
شسيء : شيء نكرة متوغلة في الإيهام . وأصل الشيء: ما يعلم ويخبر 
به . 
أو ال كم 
لا تأكلوا الربا ا الأكل بل كل تصرف بالربا حرام سواء كان کاڈ او 
شرباً أو لباساً. 
اسن : لغة: الزيادة» وفي الشرع نوعان: ربا فضل وربا نسيئة ربا 


الفضل : يكون ف الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح 
فإذأ ر بيع الجنس بمثله بحرم الفضل أي الزيادة وحرم التأخير. 


)١(‏ ربا البنوك اليوم شر من ربا الجاهلية هو أن يبع الرجل أخاه شيثا إلى اع لزنا حل الاج ولم يج د داد قال له أخر 
وزذ؛ أما ريا البنوك فإنه يبيعه نقد بنقد إلى أجل بزيادة فورية يسجلها عليه 


فس 


ال عمران 
وربا النسيئة : هو أن يكون على المرء دين الى أجل فيحل الأجل 
ول يجد سدادا لدينه فيقول له أخرني وزد في الدين . 
أضعافاً مضاعفة : لا مفهوم لهذا لأنه خرج مرج الغالب» إذ الدرهم الواحد 
حرام كالألف. وإنا كانوا في الجاهلية يؤخرون الذين ويزيدون 
مقابل التأخير حتى يتضاعف الدين فيصبح أضعافاً كثيرة . 
تفلصون : تنجون من العذاب وتظفرون بالنعيم المقيم في الحنة. 


عدت کان یو : يعت وأحضرت اللمتكذيين لله ورسوله کل 
لعلكم ترحموت : لترحموا فلا تعذبوا بيا صدر منكم من ذنب المعصية . 


معنى الآيات : 
صح أن النبي بل كان قد دعا على أفراد من المشركين بالعذاب» وقال يوم أحد لما شج 
ا ت رباعيته : «كيف يفلح قوم فعلوا هذا نيهم ؟»: فأن: ل الله تعالى عليه قرله: 
اسه و ١و‏ يقلح قوم فعلو e‏ 1 : و 
فإنهم ظالمون ولل ما في السموات وما في الأرض ملكا وخلقاً يتصرف كيف يشاء ويحكم ما 
يريد فإن عذب فبعدله وإن رحم فبفضله» وهو الغفور لمن تاب الرحيم بمن أناب . 
هذا ما تضمنته الآيتان الأولى )١78(‏ والثانية )١78(‏ وأما الآية الثالثة )١7*٠(‏ فإن الله 
تعالى نادى عباده المؤمنين بعد أن خرجوا من الجاهلية ودخلوا في الإسلام بأن يتركوا أكل الربا 
وکل تعامل به فقال یا أيها الذين آمنوا» أي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً لا 
تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة4 إذ كان الرجل يكون عليه دين ويحل أجله ولم يجد ما يسدد به 
1 شه . 
فيأتي إلى دائنه ويقول أخر ديني وزد علي وهكذا للمرة الثانية والثالئة حتى يصبح الدين بعدما 
کان عشرا عشر ين وثادثين . وهذا معنى قوله أشعافا مضاعقة . ثم أمرهم بتقواه عز وجل 
)١(‏ رواه مسلم وهذا نص الحديث: «لما كسرت رباعية الرسول ب وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يه 


يفلم 
قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته (سنه الأمامية) وهو يدعوهم إلى الله تعالى فأنزل الله تعالى : ليس لك من الأمر شيء) 
الآية . 
ر لما نزلت الأية وفيها أو يتوب عليهم » وهي تحمل إطماعه يك في إسلامهم قال : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» 
روى مسلم عن ابن مسعود قوله : كأني أنظر إلى رسول الله #5 يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه 
ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 
() هذا إن كان الطالب التاجر المدين أما إن كان المطالب هر الدائن فإنه يقول له: أتقضي أم تربي؟ . 


Vo 


ال عمران 
وواعدهم بالفلاح فقال عز وجل «واتقوا الله لعلكم تفحلون» أي كي تفلحوا بالنجاة من 
العذاب والحصول على الثواب وهو الحنة . 

وفي الآية الرابعة )١7*1(‏ أمرهم تعالى باتقاء النار التي أعدها للكافرين فهي مهئية محضرة 
لهمء واتقاؤها يكون بطاعته تعالى وطاعة رسوله ية فقال عز وجل : #واتقوا النار التي أعدت 
للكافرين)» أي المكذبين بالل ورسوله فلذا لم يعملوا بطاعتهم| لأن التكذيب مانع من 
الطاعة. وفي الآية الأخيرة (۱۳۲) أمرهم تعالى بطاعته وطاعة رسوله ووعدهم على ذلك 
بالرحمة في الدنيا والآخرة وكأنه يشير إلى الذين عصوا رسول الله في أحد وهم الرماة الذين 
تخلوا عن مراكزهم الدفاعية فتسبب عن ذلك هزيمة المؤمنين أسوأ هزيمة فقال تعالى : 
«وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» أي كي يرحمكم فيتوب عليكم ويغفر لكم 
ويدخلكم دار السلام والنعيم المقيم . 
هداية الآبات 
من هداية الآيات : 
١‏ استقلال الرب تعالى بالأمر كله فليس لأحد من خلقه تصرف في شىء إلا ما أذن فيه 
۲ الظلم مستوجب للعذاب مالم يتدارك الرب العبد بتوبة فيتوب ويغفر له ويعفو عنه . 
۳ حرمة أكل الربا مطلقاً مضاعفاً كان أو غير مضاعف . 
٤‏ بيان ربا الجاهلية إذ هو هذا الذي نى الله تعالى عنه بقوله : هلا تأكلوا الربا» . 
٥‏ وجوب التقوى لمن أراد الفلاح في الدنيا والآخرة . 
اوعربت اھا الثار ولو يتلق ره * 
۷- وجوب طاعة الله ورسوله للحصول على الرحمة الآلهية وهي العفو والمغفرة ودخول الحنة . 


(1) في الآية إشارة واضحة إلى أن مستحل الربا يكفر به ويستحق عذاب الثار. 

(9) وعليه فاية تحريم الربا هي معترضة في سياق الحديث عن غزوة بدر واحذء وفي هذا الاعثراض جماله وحسن وقعه في 
النفوس ومن فوائده دفع السامة عن السامع إذا استمر الكلام في موضوع واحد. 

)۳( حديث «اتقوا النار ولو بشق تمرة» رواه ه البخاري في صحيحه ورواه غيره. 


۴۷٦ 


1 | تق 1 


آل عمران 
حب دون سر ل ساح ,2ے ن و - pF mar‏ 
## وسارعوا إلى معفرة من رد جنة عرضها 
ET lk rT‏ ر A‏ 
ات لهاك ٣‏ اک لْمتقِينَ ل الس ينَفِفُونَ 
م ص رصم ر2 رہ سم رد وق عراف اي 
ف السرا ۽ والصراء و اڪ اظمينَ الق 


وَأَلَعَافَينَ 
فد ے 


عَن الاس وات لمن © اد3 


5 اا 


وت ي رھ و 


لوا Rr‏ اوظلموا اسم نسم 5 کرو الله فاستغفروا 
لوبهم رکش ا ا له ولم بوعل 
7 لوأوهه يعمو ال ت رب 9 ولك 10 كَ بوهم معو ¢ 


و موي 


من ربهم وجنات ت ری من تھا آل ر خیرت 
ج 
فا ونم أَجْرَالْمنِينَ © 
شرح الكلمات 
و : المسارعة إلى الشىء المبادرة إليه بدون توانٍ ولا تراخ . 
إلى مء : المغفرة: ستر الذنوب وعدءالمؤاخذة بها .والمراد هنا: المسارعة 
إلى التوبة بترك الذنوب. وكثرة الاستغفار وفي الحديث: «ما 
من» رجل يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر 
ل 
وحنة : الجنة دار النعيم فوق السموات» والمسارعة إليها تكون 
بالاكثار من الصالحات . 
اعدث 4 قت وأحضرت فهي موجودة الآن مهيأة. 


: المتقون هم الذين اتقوا ألله تعالى فلم يعصوه بترك واجب ولا 


(۱) فریء 0 a IEA‏ و 


YY 


ال عمران 


ف السراء والضراء 


(۲( 
والكاظمين الغيظ 


والعافين عن الناس 


فاح ههه 


, ( 


ولم يصروا 
وهم بعلمسول 


ونعم أجر العاملين 
معنى الآيات : 


بفعل حرم . وإن حدث منهم ذنب تابوا منه فورا. 

: السراء الحال المسرة وهي اليسر والغنى والضراء الحال المضرة 
وهي الفقر. 

: كظم الغيظ : حبسهء والغيظ ألم نفسي يحدث إذا أوذي المرء 
في بدنه أو عرضه أو ماله» وحبس الغيظ: عدم إظهاره على 
الجوارح بسب أوضرب ونحوهما للتشفي والانتقام . 

: العفو عدم المؤاخذة للمسىء مع القدرة على ذلك . 

: المحسنون هم الذين يبرون ولا يسيئون في قول أو عمل . 
الفاحشة: الفعلة القبيحة الشديدة القبح كالزنئ وكبائر 
الذثوب.. 

: بترك واجب أو فعل محرم فدنسوها بذلك فكان هذا ظلًا لها . 

: أي بسارعون إلى التوبة» لأن الإصرار هو الشد على الشىء 


والربط عليه مأخوذ من الصر. والصرة معروفة . 


: الذي هو الحنة. 


لا نادى الله تعالى المؤمنين ناهياً لهم عن أكل الربا آمرا لهم بتقواه عز وجل ٠‏ وباتقاء النار 
وذلك بارك الربا وترك سائر المعاصى الموجية لعذاب الله تعالى ودعاهم إلى طاعته وطاعة 
رسوله كي يرحموا في دنياهم وأخخراهم . أمرهم في الآية الأولى )١7(‏ بالمسارعة إلى شيئين 





: قيل في السراء والضراء‎ )١( 


م 


الرخاء والشدة؛ وقيل في السراء العرس والولائم» والضراء النوائب والمآتم وما فسرنا به الآية 


ء: أي ملاته وسددت عليه والكضامة: مايسدٌ به السقاء . 


كر اطي عنام انوي فس مل شمش نا رانب ول قل لمج قا هرموس مل رمدي 


استشهد بحديث : وإذا التقى المسلمان ليما فالقتال والمقتول في النار» وكلامه في الجملة 


صحيم ولكن من ترك ما 


أصرٌ عليه خوفاً من الله تعالى سيكتب له حسنة لحديث ی ها س فلك پا کیت لد سد اکا 


VA 


ال عمران 


الأول مغفرة ذنوبهم وذلك بالتوبة النصوح › والثاني دخول الحنة : التي وصفها لهم » وقال تعالى 
«وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يبظ عرقيها السموات والأرض أعدت للمتقين» أي 
أحضرت وهيئت للمتقين والمسارعة إلى الحنة هي المسارعة إلى موجبات دخوها وهي الإ يمان 
والعمل الصالح إذ بها تزكوا الروح وتطيب فتكون أهلا لدخول الجنة . 

هذا ما تضمنته الآبة الأولى وأما الآيتان الثانية )١4(‏ والثالئة )١7*8(‏ فقد تضمنتا 
صفات المتقين الذين أعدت هم الجنة دار السلام فقوله تعالى: «الذين ينفقون في السراء 
والضراء6» هذا وصف هم بكثرة الاق في سبيل الله. وفي كل أحايينهم من غنىّ وفقر 
کی دی وقوله : : «والكاظمينا الغيظ) وصف لمم بالحلم والكرم النفسي وقوله : 
«والعافين عن الناس» وصف لهم بالصفح والتجاوز عن زلات الآخرين تكرمأء وفعلهم 
هذا إحسان ظاهر ومن هنا بشروا بحب الله تعالى لهم فقال تعالى «والله يحب المحسنين» 
کا هو تشجيع على الإحسان بلا في القول والعمل وقوله : #والذين إذا فعلوا فاحشة 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ¢ يي هم بملازمة ذكر الله وعدم الغفلة. ولذا إذا فعلوا 
فاحشة ذنباً كبيرا أو ظلموا أنفسهم لتب رت الفاحش ذكروا وعيد الله تعالى ونهيه عما فعلوا 
فبادروا الى التوبة و هی الاقلاع عن الذنب والندم عن الفعل والعزم على 0 العودة إليهء 
واستغفار الله تعالى منه. وقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» وصف لهم 
يعدم الإصرار أى المواظبة على الذنب وعدم تركه وهم يعلمون أنه ذنب ناتج عن تركهم 
لواجب» أو فعلهم لحرام. وأما الأية الرابعة )١75(‏ فقد تضمنت بيان جزائهم على إيهانهم 
وتقواهم وما اتصفوا به من كالات نفسية . وطهارة روحية الأ وهو مغفرة د نومهم كل دنوم 





(1)ذكر الغرضن ولم يذكر الطول لأنْ الطول لا يدل على العرض أما العرض فإنه يدل على الطول. فطول كل شيء بحسب 

عر ضيه » وعرض السموات معناه كعرض السمرات فلو أخحذت السموات؛ سماء بعد سماء. والأرضون وألصقت ببعضها كان 

عرض الجنة كذلك هذاالذي عليه أهل التفسير من السلف. قال الزهري أما طولها فلا يعلمه إلا الله . 

(۲) ورد في كظم الغبظ أحاديث منها: «ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 

)۳( ورد في فضل العفو أحاديث كثيرة منها منها: «من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه ويعط من 

حرمه ويصل من قطعه» رواه الحاكم وصحجه. . ومنها قوله 876 : «ثلاث اقسم عليهن: ا تقص مال من صدقة وما زاد الل 

عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه الله . 

)٤(‏ في في الصحيحين : قال عثمان أنه توضأ لهم وضرء النبي 275 ثم قال: سمعت النبي ب يقول : «من توضأ نحو وضوئي 

هذا ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه). 

(5) أي أن من تاب تاب الله عليه هكذا روي عن مجاهد ولا يتنافي مع ما فسرنا به الآية رورد وما أصرٌ من استغفر وإن غاد 
في اليوم سبعين مرة» . 


۴۷۹ 


ش أيسر التفاسير ج ١م ١١‏ 


ال عمران 

والخلود فى الجنة ذات النعيم المقيم فقال: «إونعم أجر العاملين» . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

- وجوب اتا اا اسیا فيها 4" تعالى : #سارعوا» . 

3 0 هم أهل الجنة وورثتها بحق . 

5 فضيلة خلة كظم الغيظ بترك المبادرة الى التشفى والانتقام . 

فضل العفو عن الناس مطلقامؤمنهم وكافرهم بارهم وفاجرهم . 

۷ فضيلة الاستغفار وترك الإأصرار على المعصية للآية و لحديث : دما أصر من استغمر ولو 
عاد 8 اليوم س عن مره) روأه الترمذى وابودواد . وسحسييه أبن كثير. 


1 ل و 
اید 


مواق لض انوا 0 ده َه الْفَكدبينَ 
0 ى لد ال لمتقير 9 
2 هنوا ولا رواو أن رمب 


اسيم 2 E a‏ ا کرم 
EES‏ مسن الفوم قر م 


د ر ص وص 


كالما لها الاس رلته 


سرا 


سر س بے وس رس ر ب .3 ٣‏ ا جو 
اموا وشخ م ع اء و ا 27 ل 
سر سے ا سے و EOS‏ 


تج ادن اما وبمحىا لفریت ل 


)١(‏ روى أن النبي ‏ سئل gwê‏ اموت بالق E aE‏ لقت ' سبحان الله. فأين اليل 
إذا جاء النهار؟ قال حيث شاء الله تعالى » قال وكذلك النار تكون حيث شاء الله تعالى». رواه البزار مرفوعاً. وما دل عليه 
الكتاب والسئة أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن › وأن النار في أسفل سافلينء» ولا متاقاة نتهما أبذأ, 


۳۸۰ 





ال عمران 


فد خلت خلت فس 
اليد ؛' جمع سنة وهي السيرة والطريقة التي يكون عليها الفرد 


أوالجماعة . وسئن الله تعالى في خلقه قانونه الماضى فى الخلق . 
فسيروا في الأرض : الأمر للارشادء للوقوف على ديارالهالكين الغابرين لتعتيروا . 


عاقبة المكذيين : عاقبة أمرهم وهي ماحل مهم من الدمار والخسار كعاد وثمود . 

هذا بيان للئاس : أي ما ذكر في الآيات بيان للناس به يتبينون الهدى من 
الضلال وما لازمهما من الفلاح. والخسران . 

رفظ الموعظة الخال التى يتعظ بها المؤمن فيسلك سبيل النجاة. 

ولا ېنوا : لاتضعفزا. 

قرح : القرح : أثر السلاح فى الجسم كالجرح» وتضم القاف فيكون 
بمعنى الألم. 

لاام“ : جمع يوم والليالى معها والمراد بها ما يجريه الله من تصاريف 
الحياة من خخير وغيره وإعزاز وإذلال . 

شلهداء : جمع شهيد وهوالمقتولفى سبيل الله وشاهد وهومن يشهد على غيره . 

ليممصخاص : بلقي المؤمنين من أدران المخالفات وأوضار الذنوب . 


و د “مسق : ا ويذهب اثار الكفر والكافرين . 
لما حدث ما حدث من انكسار المؤمنين سيب عدم الصير. والطاعة اللازمة للقيادة ذكر 
تعالى تلك الأحداث مقرونة بفقهها لتبقى هدى وموعظة للمتقين من المؤمنين وبدأها بقوله : 





(1) السنة : الطريق المستقيم يقال فلان على السنة أي على طريق الاستواء لا يميل إلى شيء من الأهواء وكل من يعمل 
بسنة رسول الله 5 فهو على الطريق المسعقيم الذي لا يميل بصاحبه إلى الأهواء والمبتدعات . 
0 ) تداولها بين الناس : فرح وغم وصحة وسقم وفقرٌ وانتصارٌ وانكسار والدولة: الكرة ومنه قول الشاعر: 
فيوم لنا ويوم علينا ويوماً نساء ويوما نسر 
(۳) سمي القتيل في سبيل الله شهيداً لأنه الحاضر للجنة ومشهود له بهاء من قشل فود اا يمد عن اك القتل إلا كما 
حه الإنسان ة في القرحة يا غير. : 
(4) قال ابن 6 في ويمحق الكافرين » أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا ويكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ؛ ومحقهم 
وفنائهم . 
۳۸1 


آل عمران 

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» فأخمر 
تعالى المؤمنين بأن سننه قد مضت فيمن قبلهم من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم فقد 
أرسل الله تعالى اليهم رسله فكذبوهم فأمضى تعالى سننه فيهم فأهلك المكذبين وانجى 
المؤمنين بعد ما نالهم من أذى أقوامهم المكذبين» وستمضي سنته اليوم كذلك» فينجيكم 
وينصركم ويلك المكذبين أعداءكم . وإن ارتبتم فسيروا في الأرض وقفوا على آثار الهالكينء 
وانظروا كيف كانت عاقبتهم » لم قال تعالى : هذا الذى ذكرت في هذه الآيات بيان للناس 
يتبينون به الحق من الباطل والهدى من الضلال» وهدى يهتدون به إلى سبيل السلام وموعظة 
يتعظ بها المتقون لاستعدادهم بإيهاهم وتقواهم للاتعاظ فيطيعون الله ورسوله فينجون 
ويفلحون هذا ما تضمنته الآيتان الأولى (/ا١)‏ والثانية (۱۳۸) وأما الآيتان الثالثة )١78(‏ 
و الرابعة )١4٠0(‏ فقد تضمنتا تعزية الرب تعالى للمؤمنين فيا أصابهم يوم أحد إذ قال تعالى 
اطبا لهم ولا تهنوا» أي لا تضعفوا فتقعدوا عن الجهاد والعملء ولا تحزنوا على ما فاتكم 
من رجالكم, وأنتم الأعلون أي الغالبون لأعدائكم المتتصرون عليهم» وذلك فيا مضى 
وفيما هو آتِ مستقبلا بشرط إبهانكم وتقواكم واعلموا أنه إن يمسسكم قرْح بموت أو 
جراحات لا ينبغى أن يكون ذلك موهناً لكم قاعداً بكم عن مواصلة الجهاد فإن عدوكم قد 
مسه قرح مثله وذلك في معركة بدرء والحرب سجال يوم لكم ويوم عليكم وهى سنة من 
سنن ربكم في الحياة. هذا معنى قوله تال «وتلك الأيام نداوها بين الناس» ثم بعد 
هذا العزاء الكريم الحكيم ذكر تعالى لهم عل هذا الحدث الجلل»والسر فيه وقال : : «وليعلم 
الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء» أي ليظهر بهذا الحادث المؤلم إيمان المؤمنين وفعلا 
فالمنافقون رجعوا من الطريق بزعامة رئيسهم المنافق الأكبر عبدالك , بن ابي بن سلول» 
والمؤمنون واصلوا سيرهم وخاضوا معركتهم فظهر إيانهم واتخذ الله منهم شهداء وكانوا نحوا 
من سبعين شهيدأ منهم أربعة من المهاجرين وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله 
از بو دان مير والباقوق من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وقوله تعالى : 
۾ سي الله الذين امنوا» أي أوجد هذا الذى أوجده فى أحد من جهاد وانكسار تخليصا 
(۲) وعبدالله بن جحش ابن عمة رسول الله َة وعثمان بن شماس . 

(۴) أصل التمحيص : تخليص الشيء من كل عيب» يقال مخصت الذهب إذا أزلت خبثه. 


TAY 


للمؤمنين من ذنويهم وتطهيراً هم ليصفوا الصفاء الكامل»ويمحق الكافرين بإذهابهم وإنهاء 
وجودهم . 

إن هذا الدرس نفع المؤمنين في] بعد فلم يخرجوا عن طاعة نبيهم » وبذلك توالت 
انتصاراتهم حتى أذهبوا ريح الكفر والكافرين من كل رض الجزيرة . ' 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ عاقبة المكذبين بدعوة الحق الخسار والوبال. 
۲ ني أي القران الهدي والبيان والمواعظ لمن كان من أهل الإيهان والتقوى . 
۴ أهل الإيمان هم الأعلون في الدنيا والآخرة. 
5 الحياة دول وتارات فليقابلها المؤمن بالشكر والصير. 
٥‏ الفتن تمحص الرجال» وتودي بحياة العاجزين الجزعين . 

أ 


فين ا سے و ال ايم 7 اسر سے سر سے 


ن ند خْلوا أ لَجَنَّة ولما يعلواللة ادن جَنهِدوأ 


3-8 اکس © َي فدح د ا مون امون 


چ ووو جب م رک 5 2 ر 5 علب 
r eg‏ نظروت € وَمَا 
رول کت ار برضا فان يا تَأَوَفقِلَ 


ير ت کے رم 


و ی ق بهذن يضر 





من ااب لا غيرهم - الله تعالى في قوله : «وأنتم ا 7 0 القاهرون. 


FAY 


ت م ا ا بج دم ع وم عدا کے 
اب الد نيا نۇتو من اومن درد واب ا لاخر نۇتء 
ت :ی 47 2 

منها و سنج ری الشدحرسن لی 


ا 
أفإن مات أو قتل 


اقل“ أعقا 
و عل و 
كتاباً مؤجلا 


ثواب الدنيا 


الشاكرين 


: بل أظننتم فلا ينبغي أن تظنوا هذا الظن فالإستفهام 
إنكاري . 

: وم يبتلكم بالجهاد حتى يعلم علم ظهور من يجاهد منكم 
تمن لا يجاهد کا هو عالم به في باطن الأمر وخفيه . 

: أي مضت من قبله الرسل بلغوا رسالتهم وماتوا. 

: ينكر تعالى على من قال عندما أشيع أن النبي قتل (هيا بنا 
نرجع الى دين قومناء فالإستفهام منصب على قوله «إانقلبتم 
على أعقابكم. . » لا على فإن مات أو قتل. وإن دخل 
عليها. 

: رجعتم عن الإسلام إلى الكفر. 

: كتب تعالى اجال الناس مؤقتة بمواقيتها فلا تتقدم ولا 
تتأخر. 

: الثواب : الجزاء على النية والعمل معأء وثواب الدنيا الرزق 
وثواب الآخرة الجنة . 

: الذين ثبتوا على إسلامهم فاعتبر ثباتهم شکرا لله. وما 
يجزمهم به هو الجنة ذات النعيم المقيم. وذلك بعد موتهم . 


)١(‏ أي علم شهادة حتى يقع عليه الجزاء بحسب الظاهر المشاهد للناس., 

(۲) مات رسول الله کچ يوم الاثنين في وقت دخوله المدينة مهاجرا وذلك ضحىّ حين اشتدٌ الضحاء» ودفن يوم الثلاثاء أول 
ليلة الأربعاء. قال أنس : لما كان اليوم الذي دخل فيه الرسول ية المدينة أضاء منها كل شي ء. ولمًا كان اليوم الذي مات 
فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من دفن الرسول َه حتى أنكرنا قلوبنا. 

(؟) «كتاباه منصوب على المصدر, أي كتب ذلك كتاباء ومؤجلا نعت. 


Af 


مغتی الآيانت : 

ما زال السياق متعلقا بغزوة أحد فأنكر تعالى على المؤمنين ظنهم أنهم بمجرد ايانم 
يدخلون الجنة بدون أن يبتلوا بالجهاد والشدائد ليرفا هم واظهارا للصادقين منهم في 
دعوى الايهان والكاذبين فيهاء ك) يظهر الصابرين الثابتين والجزعين المرتدين فقال تعالى : 
«أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولا يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) ثم عابم 
تعالى على قلة صبرهم وانبزامهم في المعركة مذكرأ إياهم بتمنيات الذين لم يحضروا وقعة بدرء 
وفاتهم فيها ما حازه من حضرها من الأجر والغنمية بأنہم إذا قدّر لهم قتال في يوم ما من 
الأيام باون فيه البلاء اسن فاا قر تما ذلك هم في وقعة أحد جزعوا وما صبروا وفروا 
منبزمين فقال تعالى : «ولقد كنتم تمنون لتم قبي ناي طق انمي وام تنظرون » 
أي فلم انہزمتم وما وفيتم م واعدتم أنفسكم به؟ هذا ما تضمنته الآيتان الأولى (؟57١)‏ 
والثانية (*57 )١‏ وأما الآية الثالثة )١545(‏ ققد تضمدة غاا شديدا لأصحاب رسول الله 
اة عندما اشتدت المعركة وحمي وطيسها واستحر القتل في المؤمنين نتيجة خلو ظهورهم من 
الرماة الذين كانوا يحمونهم من ورائهم وضرب ابن قميئة ‏ أقمأه الله رسول الله بل بحجر 
في وجهه فشجه وكسر رباعیته » وأعلن أنه قتل محمداً فانكشف المسلمون وانهزمواء وقال من 
قال منهم ل نقاتل وقد مات رسول الله » وقال بعض المنافقين نبعث إلى ابن أبي رئيس , 
المنافقين يأتي يأخذ لنا الأمان من أبي سفيان» ونعود إلى دين قومنا! ! فقال تعالى : «#وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) وما دام رسولاً كغيره من الرسل» وقد مات الرسل قبله 
فلم ینکر موتهءأويندهش له إذأ؟ بعد تقرير هذه الحقيقة العلمية الثابتة أنكر تعالى بشدة 
على أولئك الذين سمعوا صرخة إبليس في المعركة (قتل محمد) ففروا هاربين إلى المدينة, 
ومنهم من أعلن ردته في صراحة وهم المنافقون فقال تعالى : #أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم» ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئأ وسيجزي الله الشاكرين) فعاتبهم 
)١(‏ وكان منهم من وف بما وغد وقاتل حتى استشهد وهوأنس بن النضر م ؟ أنس بن مالك فإنه لما رأى المسلمين فد انكشفرا 
قال : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء وباشر القتال وهو يقول إني لأجد ريح الجنة ولما قتل وجد به أكثر من ثمانين ضربة 
وفيه نزل قول الله تعالى : #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه # . 
(۲) لما فبض ب قام عمر في الناس وقال : : إن الرسول لم يمت ولن يموت حتى يقطع أيدي وأرجل أقرام» وكان في دهشة 
عظيمة حتى جاء أبو بكر من العوالي لي فدخل على رسول الله ب وهو مسجئ فكشف الغطاء عن وجهه وقبله بين عينيه ثم خرج 
فسمع ما قال عمر فرقي المنبر وقال: من كان يعبد محمد فإن محمدأ قد مات ومن كان يعبد الله فإنَّ الله حي لا يموت وقراً: 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» الأية» فرجع عمر إلى رشده واعترف بموت نبيه وبكاه. 


۳A9 


ال عمران 
متكا عل المنيزمين المرتدين من ن المنافقين ردتهم » وأعلمهم أن ارتداد من ارتد أو يرتد لن 
يضر الله تعالى شيئا فالله غني عن إيمانهم ونصرهم » وأنه تعالى سيجزي الثابتين على إيمانهم 
وطاعة ربهم ورسوله بُ وسيجزيهم دنيا واخرة بأعظم الأجور وأحسن المثوبات . 

هذا ما تضمنته الآية الثالئة أما الآية الرابعة (46 )١‏ فقد تضمنت حقيقتين علميتين : 
الأولى: أن موت الإنسان متوقف حصوله على إذن الله خالقه ومالكه فلا يموت أحد بدون 
علم الله تعالى بذلك فلم يكن لملك الموت أن يقبض روح إنسان قبل إذن الله تعالى له 
ذلك وقىء آخر وهو أن موت كل إنسان قد ضبط تاريخ وفاته باللحظة فضلا عن اليوم 
والساعة» وذلك فی كتاب لاض فلیشی .من الممكن أن يتقدم أجل إنسان ا 
الأحوال. هذه حقيقة يجب أن تعلم. من قول الله تعالى : #وما كان لنفس أن تموت إلا 
بإذن الله كتاباً مؤجالا» . 

والثانية : أن من دخل المعركة يقاتل باسم الله فإن كان يريد بقتاله ثواب الدنيا فالله عز 
وجل يؤتيه من الدنيا ما قدره له. وليس له من ثواب الآخرة شىء وإن كان يريد ثواب 
الآخرة لا غر قالله عبر وجل يعطيه فى الدثيااها يحب اله ويعطيه ثرا الآخيزة وهو اب وما 
فيها من نعيم مقيم وأن الله تعالى سيجزي الشاكرين با لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. هذه الحقيقة التي تضمنها قولة تعالى : ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الله الشاكرين» . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ الابتلاء بالتكاليف الشرعية الصعبة منها والسهلة من ضروريات الإبمان . 
-١‏ تقرير رسالة النبي محمد يل وبشريته المفضلة, وميه المؤلة لكل مؤمن. 
)١(‏ هو كتاب المقادير: الح المحفوظ. 


(۲) رثت صفية عمة رسول الله وك نبي الله بأبيات دلت على مدى ما أصاب 992201 بفراق نبيهم نذكر منها 
ثلاث أبيات وهي : 





أفاطم صلى الله رب محمد على حَذَث أمسئ بيثرب ثاويا 
فدى الرسول الله أمي وخالتي وعمي وابائي ونفسي وماليا 
فلو أن رب ب الناس أبقى ينا سعد نا ولكن أمره كان ماضيا 
(1) إن قيل لم تأخر دفن النبي ية يومين وهو القائل : «عجلوا دفن جيفتكم ولا تؤخروهاء والجواب : كان ذلك لأمور: أولا : 
5 3 المعاذ 5 يدفنونه فيه حتى أخبرهم الصديق بأنه 5 قال : دما دفن نبي إلا حيث يموت» ثانيا: اختلافهم 
كم ؟ 


ال عمران 


۳- الجهاد وخوض المعارك لا يقدم أجل العبدء والفرار من الجهاد لا يؤخره أيضاً . 
5 ثواب الأعمال موقوف على نية العاملين وحسن فصد هم ١‏ 


ون د ال ل عن عرفب بعر و 
وكين ن يقلتل معم 
يي ر سس ار ير 


ا ص سے سے سے سے ل 1 الق ر :3 
زیون کیو فماوه نوالا 0 بهم في سبي ل اللو وماضعفا 
AAR‏ 55 ن قولهر 






ا 
ا 22 
شر ح الكلمات 
وکاين من نبي : كثير من الأنبياء. وتفسر كأين بكم وتكون حيئذ للتكثير. 
1 بيو : ربانيونعلماء وضلحاء وأتقياءعابدون . 
فا وهنوا لما أصابهم : ما ضعفوا عن القتال ولا انهزموا لأجل ما أصابهم من قتل 
وجراحات . 
وما استكانوا : ما خضعوا ولا ذلوا لعدوهم . 
الإسسراف : مجاوزة الحد في الأمور ذات الحدود التي ينبغي أن يوقف 
عندها . 
فاتاهم الله ثواب الدنيا : أعطاهم الله تعالى ثواب الدنيا النصر والغنيمة . 
المحستين : الذين يحسنون نياتهم فيخصلون أعماهم لله » ويحسنون 
أعمالهم فيأتون بها موافقة لما شرعت عليه في كيفياتها وأعدادها 
وأوقاتها . 


)١(‏ قال الخليل (وكاين) أصلها أي دخلت عليها كاف التشبيه وبنيت معها فصارت مثل كم للدلالة على التكثير وفيها لغات 
منها: كائن وقرأ بها ابن كثير» وكثن وقرأ بها بن محيصن وكين وبها قرأ الجمهور. 
(۲) في ار ثلاث لغات : كر الراءء وضمهاء. وفتحها رهم الجماعة الكثيرة. والواحد ربي بكسر الراء وها انشا وسا 
ذكرناه في التفسير هو الحق . 

FAY 


آل عمران 
معنى الآيات : 
ما زال السياق في الحديث عن أحداث غزوة أحد فذكر تعالى هنا ما هو فى تمام عتابه 
للمؤمنين في الآيات السابقة عن عدم صيرهم وانهزا مهم وتخليهم عن نبيهم في وسط المعركة 
وحده حتى ناداهم : إلي عباد الله إل عبادالله فثاب إليه رجال. فقال تعالى برا بها يكون 
عظة للمؤمنين وعبرة هم : «وكأين من نبي » أي وكم من نبي من الأنبياء السابقين قاتل 
معه جموع كثيرة من العلاء والاتقياء والصالحين فيا وهنوا أي ما ضعفوا ولا ذلوا لعدوهم ولا 
خضعوا له كا هم بعضكم أن يفعل أا المؤمنون. بات ا 
الام القتل والجرح فأحبهم رهم تعالى لذلك لأنه يحب الصابرين 
هذا ما تضمنته الآية الأول )١٠٤١(‏ ولصها : «وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فا 
وهنوا لما أصابهم. وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين» وأما الآية الثانية فأخبر 
تعالى فيها عن موقف أولئك الربيين وحاهم اثناء الجهاد في سبيله تعالى فقال: «وما كان 
قوهم إلا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين) . ولازم هذا كأنه تعالى يقول للمؤمنين لم لا تكونوا انتم مثلهم وتقولوا قولتهم 
الحسنة الكريمة وهى الضراعة لله تعالى بدعائه واستغفاره لذنويهم الصغيرة والكبيرة والتى 
كثيراً ما تكون سببا للهزائم والانتكاسات كبا حصل لكم أيها المؤمنون فلم يكن لأولئك 
الربانيين من قولسوىقوهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين» فسألوا الله مغفرة ذنومهم وتثبيت أقدامهم فى أرض المعركة حتى لا يتزلزلوا 
فينهزموا والنصرة على القوم الكافرين أعداء الله وأعدائهم فاستجاب لهم رهم فأعطاهم ما 
سألوا وهو ثواب الدنيا بالنصر والتمكين وحسن ثواب الآخرة وهى رضوانه الذى أحله 
عليهم وهم فى دساو المتقين والأبرار هذا ما دلت عليه الآية الأخيرة (48١)هفاتاهمالله‏ 
ثواب الدنيا وج ثواب الآخرة, والله يجب المحسنين# , 


0 577 في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي يلل كان يدعو بهذا الدعاء : «اللهم اغفرلي 
خطيثتي وجهلي وإسرافي في أمري . وما أنت أعلم , به مني » وهو دعاء تواضع منه عظيم . 

(r)‏ في -حسن الثواب والمحسنين جناس تام والجملة تذيلية تحمل البشرى للقوم المحسنين في قتالهم ولقاء أعداثهم مع 
إحسانهم في عبادة ربهم وسواء منها القلبية والبدنية . 


FAA 


ال عمران 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
)01( 
١‏ الترغيب في الائتساء بالصالحين في إيماهم وجهادهم وصبرهم وحسن أقوالهم . 
۲ فضيلة الصبر والإحسان» لحب الله تعالى الصابرين والمحستين. 
۴ فضيلة الاشتغال بالذكر والدعاء عند المصائب والشدائد بدل التأوهات وإبداء 
التحسرات والتمنيات. وشر من ذلك التسخط والتضجر واليكاء والعريل . 
٤‏ كرم الله تعالى المتجلى في استجابة دعاء عباده الصابرين المحسنين . 





شرح الكلمات : 

إن تطيعوا الذين كفروا ٠‏ : المراد من طاعة الكافرين قبول قوهم والأخحذ بارشاداتهم . 

يردوكم على أعقابكم : يرجعوكم الى الكفر بعد الإيمان. 

خاب رين : فافلين تکل عب في الدلياء ولالفستكم -واهليكم ین 
القيامة . 


(۱) شاهده أن الله تعالى جعل لنا رسوله بعد أن كمله وعصمه جعله لنا أسوة يأتسي بفعاله وأخلافه وأحواله المؤمنون المتقون 
والعالمون الصابرون . 


(۲) شاهده ما صح عنه ل أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» والصلاة أكبر مظهر لذكر الله تعالى . ومن الذكر المشروع 
عند المصائب قول : إنا لله وإنا إليه راجعون . 


۴۸۹ 


ال عمران 


بل الله مولاكم : بل اطيعوا الله ربكم ووليكم ومولاكم فإنه خير من يطاع 
واحق من يطاع . 

الرعسب : شدة الخوف من توقع الهزيمة والمكروه . 

مأواهسم : مقر إيوائهم ونزوهم . 

ملوى : المثنوى مكان الثوى وهو الإقامة والاستقرار. 

الظالمين : المشركين الذين اطاعوا غير الله تعالى وعبدوا سواه . 

معنى الآيات : 


)3غ( 
مازال السياق في احداث غزوة أحد فقد روى أن بعض المنافقين لما رأى هزيمة المؤمنين 


فى أحد قال في المؤمنين ارجعوا الى دينكم وإخوانكم ولو كان محمد نبياً لما قتل إلى آخر ما من 
شأنه أن يقال في تلك الساعة الصعبة من الاقتراحات التي قد كشف عنها هذا النداء الإلهي 
للمؤمنين وهو يحذرهم من طاعة الكافرين بقوله عز وجل يا أيها الذين امنوا ان تطيعوا 
الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين» فلا شك أن الكافرين قد طالبوا 
المؤمنين بطاعتهم بتنفيذ بعض الاقتراحات التى ظاهرها النصح وباطنها الغش والخديعة. 
فنباهم الله تعالى عن طاعتهم في ذلك وهذا النبي وإن نزل فى حالة خاصة فإنه عام في 
المسلمين على مدى الحياة فلا يحل طاعة الكافرين من أهل الكتاب وغيرهم وفى كل ما 
يأمرون به أو يقترحونه, ومن أطاعهم ردوه عن دينة إلى دينهم فينقلب : يرجع خخاسراً في دنياه 
واخرتهء والعياذ بالله هذا ما تضمنته الآية الأولى )١44(‏ وأما الآية الثانية )٠٠١(‏ فقد 
تضمنت الأمر بطاعته تعالى» إذ هو أولى بذلك لأنه رمهم ووليهم ومولاهم فهو أحق 
بطاعتهم من الكافرين فقال تعالى: #بل الله مولاكم » فاطيعوه. ولا تطيعوا اعداءه وان 
اردتم أن تطلبوا النصر بطاعة الكافرين فان الله تعالى خير الناصرين فاطلبوا النصر منه 
بطاعته فإنه ينصركم وفي الآية الغالئة )٠١١(‏ لا امتثل المؤمنون أمر ربهم فلم يطيعوا 
)١(‏ لفظ الكافرين شامل لكل ما أولت الآية به من المشركين والمنافقين واليهود. وهذا أمر لا ينكر فإنْ طاعة الكافرين لا 


تفضي بمن أطاعيهم إلا إلى الخيبة والخسران في الدّارين. 

2( وجه المئاسية هو أنه لما أمر تعالى المؤمنين بالاقتداء بالصالحين من أتباع الأنبياءء وذلك بالصبر والاحتساب. حذرهم 
في هذه الآأيات من اتباع الكافرين وقبول ما يطلبون ويقترحوه عليهم فإنه فض بهم إلى الكفر إولا ثم إلى الثم راد ثانيا 
(5) قرىء بنصب اسم الجلالة ويكون معمولا لفعل مقدّر وتقديره: بل أطيعواً الله مولاكم فهو آحق بطاعتكم من الكافرين 
والمنافقين وفي هذا رد على مَنْ قال ساعة الهزيمة : لوكلمنا ابن أبي يأخذ لنا أمناً من أبي سفيان. 
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5 5 3 5 ت > ت 8 )ع( 2 
الكافرين وع'+* رہم سبحانه وتعالى بأنه سيلقي 2 قلوب الكافرين الرعب وهو الخوف 
والفزع والهلع سى تتمكنوا من قتاهم والتغلب عليهم وذلك هو النصر المنشود منكم . وعلل 
تعالى فعله ذلك بالكافرين بأنهم اشركوا به تعالى الهة عبدوها معه لم ينزل بعبادتها حجة ولا 
سلطاناً وقال تعالى : «#سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطاناً وأخيراً مأواهم النار اى محل اقامتهم النار» وذم تعالى الإقامة فى النار فقال ومأواهم 

0( ظ 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تحرم طاعة الكافرين فى حال الاختيار”" 
۲- بيان السر فى تحريم طاعة الكافرين وهو أنه يترتب عليها الردة والعياذ بالله . 
“'- بيان قاعدة من طلب النصر من غير الله أذله الله . 
٤‏ وعد الله المؤمنين بنصرهم بعد القاء الرعب في قلوب أعدائهم . إذ هم أبوسفيان بالعودة 
الى المدينة بعد إنصرافه من أحد ليقضىّ عمن بقى فى المدينة من الرجال كذا سولت له نفسه. 
ثم ألقى الله تعالى في قلبه الرعب فعدل عن الموضوع بتدبير الله تعالى 5 
٥‏ بطلان كل دعوى مالم يكن لأصحابها حجة وهي المعبر عنها بالسلطان في الآية إذ الحجة 
يثبت مها الحق ويناله صاحبه بواسطتها . 
ا عت ا ۶ر م مو 
EF‏ الله 
ر ا قر د رال ع ج عر ر 7و 
وعده :اد تحسونهميإذنهء حجّ: اذا فشلتم 
سے لے ص سم ت ر 
OAL‏ ا 2-611 سر صر وک ت و 7 
وَتَنَرَعْسَمْف الأمر وَعَصكيتم من بعد ماأردكم 
)١(‏ الرعب بإسكان العين وطمسها الخوف الذي يملا النفس خوفاً. لأن مادة الرعب مأخوذة من الماءء يقال سيل راعب 
يملا الوادي» وكانت هذه الآية ردا على أبي سفيان لما فكر في العودة إلى المدينة بعد انصرافه من أحد إلا أنّ الله تعالى 
هزمه بما ألقى في نفسه من الرعب فعاد إلى مكة» كما هي بشرى للمؤمنين منى أطاعوا ربهم وثبتهم فإنه يلقى الرعب في 
قلوب أعدائهم قال رسول الله و : «نصرت بالرعب مسيرة شهرا. ‏ , 
(۲) لقوله تعالى : «والكافرون هم الظالمون» والكافرون مشركون بلا شك , 
(۳) أما في حال الإكراه فإن مَنْ لم يطق العذاب يرخص له في إعطائهم ما طلبوا منه على شرط أن يكون كارها بقلبه ساخطاً 
في نفسه غير راض عنهم ولا عن صنيعهم وذلك للآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان). 
)٤(‏ السلطان : الحجة لأن الحق يؤحذ بالحجة ويؤخذ بالسلطان. وهل السلطان مأخوذ من السليط وهو ما يضاء به السراج . 
وهو دهن السمسم. وسمي الحاكم سلطانا للاستضاءة به في إظهار الحق وقمع الباطل؟ نعم وجائز. 
ظ ۳۹۱ 


تابوت يڪم ريد با ارینڪم 
1 اک كسك ھم روہ سل 
من ريد جره تم صر عنم لیک 


ر کے ص سے ص کے > م اا و< ب 

لك طاول و 2 
ے2 5 عم ر SEE‏ ۶> 

ا f‏ ا ١‏ پوڪ ف خردکہ تبحكم 
عَمَابِمَمّ [ کیک کچ ي تخر واعل ماقا = يف 


سرج ےک ےہ 


را ا یریما تعمَلون 9( 


)1( 


صدقكم الله وعده : أنجزكم ما وعدكم على لسان رسوله بقوله للرماة اثبتوا 
اماكنكم فإنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم . 

سوم : تقتلونهم إذ الحس القتل يقال حسه اذا قتله فابطل حسه . 

بإذنه : بإذنه لكم في قتاهم وبإعانته لكم على ذلك . 

5 : اج وجب عن ااال 

تصعدون : تذهبون فى الأرض فارين من المعركة يقال أصعد إذا ذهب 
فى صعيد الأرض . 

ولا تلوون على أحد : لاتلوون رؤوسكم على احد تلتفتون إليه. 

والرسول يدعوكم فى اخراكم : أي يناديكم من خلفكم الى عباد الله ارجعوا الى عباد الله 
ارجعوا . 


)١(‏ صدق الوعد: تخود وراد لاك الصدق هو مطابقة الخبر للواقع » وهذا الوعد كان لهم على لسان رسول الله ية إذ 
١‏ 


أخبرهم به وهو يهي ء صفوفهم للقتا 
(۲) صعد يصعد إذا اج المنبر اسا وأصعد يصعد إضعادا إذا سار في بطن الأرض أو الوادي حرا على صعيد الأرض 
فكان الاصعاد إبعادا في الأرض . 


۳۹۲ 


(1 


فأثابكم غا بغم : جزاكم على معصيتكم وفراركم غا على غم. والغم الم 
النقس وضيق الضدو . 

ما فاتكم ع الغنائم . 

ولا ما أصابكم ٠‏ من اموت والحراحات والالام والاتعاب 1 


معنى الايتين : 

مازال السياق في أحداث احد فقد تقدم فى السياق قريبا نبى الله تعالى المؤمنين عن 
طاعة الكافرين فى كل ما يقترحون» ويشيرون به عليهم . ووعدهم بأنه سيلقى الرعب فى 
قلوب الكافرين وقد فعل فله الحمد حيث عزم ابوسفيان على أن يرجع الى المدينة ليقتل من 
مها ويستأصل شأفتهم فأنزل الله تعالى في قلبه وقلوب اتباعه الرعب فعدلوا عن غزو المدينة 
مرة ثانية وذهبوا الى مكة. ورجع الرسول والمؤمنون من حراء الأسد ولم يلقوا أبا سفيان 
وجيشه. وفى هاتين الآيتين يخبرهم تعالى بمنته عليهم حيث انجزهم ما وعدهم من النصر 
فقال تعالى : «ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم بإذنه» وذلك أن الرسول 5 لما بوا 
الرماة مقاعدهم . وكانوا ثلاثين راميا وجعل عليهم عبدالله بن جبير أمرهم بأن لا يبرحوا 
أماكنهم كيفما كانت الحال وقال هم : إنا لا نزال غالبين ما بقيتم فى أماكنكم ترمون العدو 
فتحمون ظهورنا بذلك. وفعلا دارت المعركة وانجز الله تعالى لهم وعده ففر المشركون 
امامهم تاركين كل شىء هاربين بأنفسهم والمؤمنون يحسونهم حسّا أي يقتلونهم قتلا بإذن 
الله وتأييده لهم ولا رأى الرماة هزيمة المشركين والمؤمنون يجمعون الغنائم قالوا: ما قيمة بقائنا 
هنا والناس يغنمون فهيًا بنا ننزل الى ساحة المعركة لنغنم, فذكرهم عبدالله بن جبير قائدهم 
بأمر رسول الله ية فتأولوه ونزلوا الى ساحة المعركة يطلبون الغنائم » وكان على خيل المشركين 
خالد بن الوليد فلا رأى الرماة وا مراكزهم الا قليلا منہم كر بخيله عليهم فاحتل اماكنهم 
وقتل من بقى فيهاء ورمى المسلمين من ظهورهم فتضعضعوا لذلك فعاد المشركون اليهم 
ووقعوا بين الرماةالناقمينوالمقاتلين اهائجين فوقعت الكارئة فقتل سبعون من المؤمنين ومن 





)١(‏ الباء قد تكون هنا للمصاحبة أي أصابكم ما بسا بغم. والغم الأؤل: القتل .والجراح. والثاني الإرجاف بقتل 
الرسول بء ولا بأس أن يكون الغم الأول هو الذى أغموا به الرسول بمخالفتهم إيّاه وأصابهم غم الهزيمة. 
(۲) في هذه الآية عود إلى التسلية على ما أصابهم» وإظهار لاستمرار عناية الله تعالى بهم. 


۴۹۴۳ 


بينهم حمزة عم الرسول بَا وجرح رسول الله فى وجهه وكسرت رباعيته وصاح الشيطان قائلا 
ان محمدا قد مات وفر المؤمنون من ميدان المعركة الا قليلا منهم وفى هذا يقول تعالى : #حتى 
)1( | 
ادا فشلتم وتنازعتم ف الأمر» . يريد تنازع الرماة هم قائدهم عبد الله بن -جبير حيث نباهم 
عن ترك مقاعدهم وذكرهم بأمر رسول الله فنازعوه فى فهمه وخالفوا الأمر ونزلواء وكان ذلك 
بعد أن رأوا إخوانهم قد انتصروا واعداءهم قد انهزموا > ورمعل قوله تعالى : #وعصيتم 
| ' - و 26 8 * 
بعدما أراكم ما تحبون» أي من النصر. «منكم من يريد الدنيا» وهم الذين نزلوا الى 
ا ميدان جمعول الغنائم . «وومنكم من يريد الآخرة» وهم عبد الله سن جبير والذين صرروا 
معه فى مراكزهم حتى استشهدوا فيها وقوله تعالى «وثم صرفكم عنهم ليبتليكم 4 وذلك اخبار 
عن ترك القعال لما أصامهم مس الضعف حینم| رأوا أنفسهم عحصورین باون رمأة المشركين 
ومقاتليهم فأصعدوا ٤‏ الوادي هارين بأنفسهم ‏ وحصل هلا بعلم الله تعالى ودد بره » 
والحكمة فيه أشار إليها تعالى بقوله «ليبتليكم » أي يختبركم فيرى المؤمن الصادق من المنافق 
بمعصيتهم امر رسوهم فسلط عليهم المشركين فقتلوهم أجمعين ول يبقوامنهم أحدا إذ تمكنوا 
منهم تماما ولكن الله سلم . هذا معنى «ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين هذا 
ما تضمنته الآية الأولى )٠١١(‏ أما الآية الثانية )٠١١(‏ فهى تصور الحال التى كان عليها 
ا : . : 
المؤمنون بعد حصول الانكسار والحزيمة فيقول تعالى #إذ تصعدون» أى عفا عنكم فى 
الوقت الذى فررتم مصعدين 1 الأودية هاربين من المعركة والرسول يدعوكم من ورائكم 
الى عباد الله ارجعواء وأنتم فارون لا تلوون على أحد» أي لا تلتفتوا اليه. وقوله تعالى : 
«فأثابكم غا بغم» يريد جزاكم على معصيتكم غنًا والغم ألم النفس لضيق الصدر وصعوبة 
)١(‏ ال في الأمر: نائبة عن المضاف. إذ التقدير: في أمركم وشأنكم . 
(۲) نعم انهزم المشركون في أوّل المعركة حتى شوهدت نساؤهم مشمرات عن سوقهن هاربات في أعلى الجبل خوفاً من 
الأسر ومن بينهن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان . 
(۴) إرادة الدنيا وحدها غير معصية. ولكن ما ترتب عنها من ترك طاعة رسول الله ية فطالب الدنيا اليوم إذا طلبها من حلّها 
ولم يخل طلبه بواجب. ولم يحمله على فعل حرام » لا يأئم ولا يلام . 
)٤(‏ لما تمت الهزيمة جلس رسول الله ل مع بعض أصحابه على صخرة من 2 أحد» فجاء أبو سفيان فارتفع على نشز 
من الأرض وقال : أفي القوم محمد؟ فقال لهم رسوا الله ¥ لا تجيبوه ثم قال : في القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي 4 
لا تجيبوه ثم قال : أفي القوم عمر؟ فقال النبي 375 لا تجيبوه» ثم التفت إلى أصحابه وقال أما هؤلاء فقد قتلواء فقال له عمر 
كذبت يا عدو الله فقد أبقى لك الله من يخزيك به» فقال أعل هبل مرّتين. فأجابوه بأمر رسول الله يلل فائلين: الله أعلى 
وأجل . فقال: لنا العرى ولا عزی لكمء فقالوا بأمر رسول الله 5 الله مولانا ولا مولى لكم. 


۳۹٤ 


آل عمران 


الحال. وقوله بغم أى على غم. وسبب الغم الأول فوات النصر والغنيمة والثانى القتل 
والجخراحات وخاصة جراحات نبيهم » وإذاعة قتله َة . 

وفوله تعالى : «لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم » أي ما أصابكم بالغم الثانى 
الذى هو خبر قتل الرسول وف لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة, ولا على ما 
أصابكم من القتل والجراحات فأنساكم الغم الثانى ما غمكم به الغم الأول الذى هو فوات 
النصر والغنيمة . وقوله «والله خبير با تعملون» يخبرهم تعالى أنه بكل ما حصل منهم من 
معصية وتنازع وفرارء وترك للنبى كَل فى المعركة وحده وانهزامهم وحزنهم خبير مطلع عليه 
عليم به وسيجزى به المحسن بإحسانه والمسبىء بإساءته او يعفو عنه. والله عفو كريم . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 9 
١‏ مخالفة القيادة الرشيدة والتنازع فى حال الحرب يسبب الطزيمة المنكرة . 
۴ معصية الله ورسوله والاختلافات بين أفراد الأمة تعقب آثاراً سنيئة أخفها عقوبة الدنيا 
بالهزائم وذهاب الدولة والسلطان ١‏ 
*- ما من مصيبة تصيب العبد إلا وعند الله ما هو أعظم منها فلذا يجب حمد الله تعالى على 
أنها لم تكن أعظم . 
4- ظاهر هزيمة أحد النقمة وباطنها النعمة » وبيان ذلك أن عَم المؤمنون ان النصر والمزيمة 
يتهان حسب سنن إهية فا أصبحوا بعد هذه الحادثة المؤلة يغفلون تلك السنن أو بهملونها. 
5 بيان حفيقة كبرى وهى ان معصية الرسول َة مرة واحدة وفي شيء واحد ترتب عليها 
الام وجراحات وقتل وهزائم وفوات خير كبير وكثير فكيف بالذين يعصون رسول الله طوال 
حياتهم وفى كل أوامره ونواهيه وهم يضحكون ولا يبكون. وآمنون غير خائفين”"" 


)1( الخلاف كله شر ولكنه في ساحة الحرب أشد ولهذا قال تعالى : «إذا لقيتم فئة فاثبتوا» إلى أن قال: «ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم » الأية من سورة الانفال. 

(۲) شاهد هذا حال المسلمين اليوم وقبل اليوم انهم بعد أن عصوا الله ورسوله بالإعراض عن شرع الله وإهمال أحكامهء 
والتعصب للمذاهب والرضا بالانقسام والخلاف. حل بهم ما حل من الذل والهون والدّون. 

)۳( هذه حال أكثر المسلمين اليوم ومنذ قرون عدّة ولا حول ولا قوة إلا بالله » وكذا لم يبرحوا أذلاء تابعين للكافرين لا يستقلون 
في عمل أو تدبير. 


۴۹٥ 
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فى بويك رر الذي كيب عليه م المتل إل مصَاجِِهمٌ 
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E‏ ر 2 کچھ صرت e a‏ م 
لَه عليه يِذَاتٍ الصدور € إِنَالْذِينَ تولا ينك 


1 

ا تعاس : الأمنة : الأمن. والنعاس: استرخاء يصيب الجسم قبل 
النوم . 

يغشى طائفة منكم : يصيب المؤمنين ليستريحوا ولا يصيب المنافقين . 

هه ) 5 : : 

اهمتهم أنفسهم : أي لا يفكرون إلا في نجاة أنفسهم غير مكترثين بها أصاب 
رسول الله َة وأصحابه . 

| () 

ظن الجاهلية : هو اعتقادهم ان النبيّ قتل أو أنه لا ينصر. 

هل لنا من الأمر : أ ها لتا من الأمر مخ شىة: 

(1) الأمنة هي الأمن وقيل إن الأمنة تكون عند الخوف» والأمن يكون مع الخوف وعدمه. وقرىء الأمُنة بإسكان الميم . 

(۲) قرىء يغشى بالياء وهو عائد إلى النعاس» وقرىء تغشى بالتاء ويعود على الأمنة. 

(۳) من أفراد هذه الطائفة معتب بن قشيرء وأصحابه خرجوا طمعا للغنيمة لا غير. 

)٤(‏ قال ابن عباس : هو تكذيبهم بالقدر. 


۳۹٦ 


ما لا يبدون لك : أي مالا يظهرون لك . 

لمرز الذين : لخرجوا من المدينة ظاهرين ليلقوا مصارعهم هناك . 

كتب عليهم القتل : يريد كتب في كتاب المقادير أي اللوح المحفوظ . 

مضاجعهم : جمع مضجع وهو مكان النوم والااضطجاع والمراد المكان 
الذي صرعوا فيه قتلى . 

وليمحص : التمحيص: التمييز وهو إظهار سي ء من مي ء كإظهار 
الإيهان من النفاق» وا لحب من الكره. 

استزلهم الشيطان : أوقعهم فى الزلل وهو الخطيئة والتي كانت الفرار من 
الحهاد. 

معنى الآيتين : 


مازال السياق فى الحديث عن غزوة أحد فأخبر تعالى في الآية الأولى )١87(‏ عن أمور 
عظام الأول أنه تعالى بعد الغم الذى لعا به المؤمنين أنزل على أهل اليقين خاصة أمنا 
كاملا فذهب الخوف عنہم حتى أن أحدهم ينام والسيفا في هله فيسغط عن يذه ت دا 
قال تعالى : «ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم € والثانى ان أهل 
الشك والنفاق حرمهم الله تعالى من تلك الأمنة فا زال الخوف يقطع قلومهم والغم مسيطر 
على نفوسهم وهم لا يفكرون إلا فى أنفسهم كيف ينجون من الموت وهم المعنيون بقوله 

۳ 
تعالى : إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم) والثالث ان الله تعالى قد كشف عن سرائرهم فقال 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » والمراد من ظنهم بالله غير الحق ظن المشركين أنهم 
يعتقدون أن الاسلام باطل وأن مدا ليس رسولاً, وان المؤمئين سينيزمون ويموتون وينتهى 
الاسلام ومن يدعو إليه . والرابع أن لوال قل کی کا هتيم : #يقولون هل 
لنا من الأمر من شىء هذا القول قالوه اضرا فیا بی ومعناه ليس لنا من الأمر من شىء 
اباي تاي N‏ ابه a E E a‏ 
(۲) قال أبو طلحة والزبير وأنس غشينا النعاس حتى إن السيف ليسقط من يد أحدنا فيتناوله من الأرض . 
(۴) حدثتهم أنفسهم بما يدخل الهم عليهم وهو تكذيبهم بالقدر, والحرص على نجاتهم وحزنهم على ما فاتهم من الغنيمة 
وهذه كلها موجبات الهم والغم . 
)٤(‏ هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: «يظنون بالله غير الحق) لأنْ ظنهم مشتمل على قولهم : وهل لنا من الأمر من 
شي أي ليس لنا من الأمر من شيء . وهذا القول قاله ابن أبيّ لما سمع باستشهاد من استشهد من الخزرج. 
۳۹۷ 


ال عمران 
ولو كان لنا ما حرجنا ولا قاتلنا ولا أصابنا الذي أصابنا .فأطلعه الله تعالى على سرهم وقال 
له: رد عليهم بقولك : إن الأمر كله لله . ثم هتك تعالى مرة أخرى سترهم وكشف سرهم 
فقال : يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك أي يفون قى اتقسهم من الكفر والبخضي والعداء 
0 
لك ولأصحابك مالا يظهرونه لك . والرابع لما تحدث المنافقون فى سرهم وقالوالوكان لنامن 
الأمر من شىء ما قتلنا ها هنا: يريدون لو كان الأمر بأيديهم ما خرجوا لقتال المشركين لأنهم 
إخوانہم فى الشرك والكفرء ولا قتلوا مع من قتل فى أحد فأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم 
بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم بالمدينة لبرز أي ظهر الذين كتب عليهم القتل الى 
مضاجعهم وصرعوا فيها وماتواء لأن ما قدره الله نافذ على كل حال. ولا حذر مع القدر. 
ولا بد أن يتم خروجكم الى أحد بتدبير الله تعالى ليبتلى الله أي يمتحن ما في صدوركم ويميز 
ما في قلوبكم فيظهر ما كان غيباً لا يعلمه إلا هو الى عالم المشاهدة ليعلمه ويراه على حقيقته 
في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. وليبتلى الله ما في صدوركم 
هذا ما تضمنته الآية الأولى أما الآية الثانية )١61(‏ فقد تضمنت إخبار الله تعالى عن 
حقيقة واحدة ينبغي أن تعلم وهي أن الذين فروا من المعركة لما اشتد القتال وعظم الكرب 
١‏ ى : 8 00 
الشبطان هر الذي أوقعهم في هذه الزلة وهي توليهم عن القتال بسبب بعض الذنوب كانت لهم, 
ولذا عفا الله عنهم ولم يؤاخذهم هذه الزلة. وذلك لأن الله غفور حليم فلذا يمهل عبده حتي 
يتوب فيتوب عليه ويغفر له ولو م يكن حليها لكان يؤاخذ لأول الذنب والزلة فلا يمكن أحدا 
من التوبة والنجاة. هذا معنى قوله تعالى : إن الذين تولوا منكم» أي عن القتالء يوم 
التقى الجمعان أي جمع المؤمنين وجمع الكافرين بأحد. إن استزهم الشيطان ببعض ما 
زا تقدم آنا أن هذا قالهترقيس المتافقين ابن أت وقد عاد عن الطريق مم تلكا وجا مخ اجام ا لوقه اة 
ا Gy ER TT‏ 
(؟) أي بنافع ولكن طلب الحذر من جملة الأسباب المطلوب اتخاذها طاعة لله تعالى والله يقول: #خذوا حذركم » وإنما 
لما يقع ما قدره الله تعالى ولم ينفع في رده حذر وجب الرضا به والتسليم لله في اجرائه على مقتضى مراده. وعليه فلا أسف 
ولا حزن ولا سخط إذ ما قضاه الله هو الخير والخير كله . 
(5) في هذه الأية بيان لسبب الهزيمة الخفي » وهو مخالفة أمر الرسول ب حيث تركوا مواقعهم ونزلوا لطلب الغنيمة والمراد 
إلقاء تبعة الهزيمة عليهم إذ هم السبب فيها. 
)٤(‏ استزلهم : أي أزلهم بمعنى جعلهم زالين» والزلل» وإن كان معناه انزلاق القدم» وسقوط صاحبها فإِنْ معناها هنا الوقوع 
في الزلة التي هي الخطيئة والسين والتاء في استزلهم للتأكيد مثل استفاد كذاء واستنشق الماء أو الهواءء «واستغنى الله » . 
۳۹۸ 


آل عمران 
كسبواء ولقد عفا الله عنهم فلم يؤاخذهم إن الله غفور حليم . 
هدابة الآيتن 
من هداية الآيتين : 
-١‏ إكرام الله تعالى لأوليائه بالأمان الذى أنزله في قلوبهم . 
؟- إهانة الله تعالى لأعدائه بحرماهم ما أكرم به اولياءه وهم فى مكان واحد . 
٣‏ تفریر مہدا القضاء والقدر» وأن من كتب موته فى مكان لا بد وأن يموت فيه . 
-٤‏ أفعال الله تعالى لا تخلو أبداً من حكم عالية فيجب التسليم لله تعالى والرضا بأفعاله في 
ه- الذنب يولد الذنب» والسيئة تتولد عنها سيئة أحرى فلذا وجبت التوبة من الذنب فوراً. 


لذن ءامنوا کتک دوا لدب روأ وقالوا ل خونه إدًا 
صَرَُوا فى ا رض او کانو المذى و 3-6 
تلوأ ليجع لاله درك 0 لويم 
و چ ا 


4 کہ سے سے e‏ تر ج آذ 7 
متم لمغفرة من| در 


CC 
۹ 








تمر 2< يس حا ےم ا و 

لين متم أَوَقيتُمَ لإ ىا لله حشر 
شرح الكلمات : 
افوا : صدقوا الله ورسوله فيا أخيرا به من وعد ووعيد. 
إخواتهم : هذه أخوة العقيدة لا أخوة النسب وهى هنا أخوة النفاق . 


٠ 0 5‏ . : 2 
ضربوا فى الأرض : ضربوا فى الأرض بأقدامهم مسافرين للتجارة غالبا. 





)١(‏ وقد يكون السفر لمصالح المسلمين. 


6 


سساو : جمع غاز وهو من يخرج لقتال ونحوه من شؤون الحرب . 
۲ ا 
معن ى الآيات 


ما زال السياق فى أحداث غزوة أحد ونتائجها المختلفة ففي هذه الآية )١05(‏ ينادى الله 
المؤمنين الصادقين في إيانهم بالله ورسوله ووعد الله تعالى ووعيده يناديم لينباهم عن 
الاتصاف بصفات الكافرين النفسية ومن ذلك قول الكافرين لإخوانهم فى الكفر إذا هم 
ضربوا فى الأرض لتجارة أو لغزو فيات من مات منهم أو قتل من قتل بقضاء الله وقدره. 1 
كانوا عندنا أى ما فارقونا وبقوا في ديارنا ما ماتوا وما قتلوا وهذا دال على نفسية الجهل ومرض 
الكفر. وحسب سنة الله تعالى فإن هذا القول مغهم يتولد. هم عنه بإذنه تعالى غم نفسي 
وحسرات قلبية تمزقهم وقد تودى بحياتهم. وما درى أولئك الكفرة الجهال أن الله يحي 
ريميت» قلا السفر ولا القتال يميتان » ولا القعرد فى البيت جبنا وخوواً يخبى هذا معتى قوله 
تعالى في هذه الآية 8 يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا 
في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء» ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم . 
والله يحبى ويميت4 وقوله تعالى في ختام هذه الآية: «والله بها تعملون بصير» فيه وعد 
للمؤمنين إن انتهوا عما باهم عنه في الآية ووعيد ان لم ينتهوا فيجزيهم بالخير خخيرأء وبالشر 
إن لم يعف شراً. أما الآية الثانية )٠١١۷(‏ فإن الله تعالى يبشر عباده المؤمنين تحبر إياهم بأنهم 
إن قتلوا في سبيل الله أو ماتوا فيه يغفر هم ويرحمهم وذلك خير ما يجمع الكفار من حطام 
الدنيا ذلك الجمع للحطام الذي جعلهم يجبنون عن القتال والخروج فى سبيل الله فقال 
تعالى : «ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم" لخفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون» وى الآية 
الثالثة )٠١۸(‏ يؤكد تلك الخيرية التى.تضمنتها الآية السابقة فيقول: «ولئن متم أو قتلتم ) 
)١(‏ الغزو: قصد الشيء. والمغزى: المقصد» والمغزية : المرأة التي غزا زوجهاء والنسبة إلى الغزو غزوي . 
(7) والحسرة: شدة | N?‏ الحزن . 
() في نداء الله المؤمنين بعنوان الإيمان وهي صفة جامعة لهم فيه تلطف بعد تقريع فريق منهم وهم الذين تولوا عن القتال 
يوم التفى الجمعان . 


(5) الل م موطئة للقسم أي مؤذنة بان فليا قا مكدر واللام في «المغفرة6 هي في جواب القسم الذي هر المغفرة 
(°) اهل الحجاز يروث بشم يكس العم نحو نشم من نام بات وغوهم يفون حم بضم الميم في متم ونمتم نحو كنتم 





- قریء #تجمعون» بالتاء أي أنتم أيها المؤمنون «#ريجمعرن» بالياء أي الكافرون والمنافقون ١‏ 


54٠ 


ال عمرات 


| ا 1 ' 
فى سبيلنا «الإلى الله تحشرون» حتماء وثم يتم لكم جزاؤنا على استشهادكم وموتكم في 
سبيلناء ولنعم ما تجزون به فى جوارنا الكريم . 


هداية الآإيات : 


١‏ حرمة التشبه بالكفار ظاهرا وباطنا. 

a‏ الندم يولد الحسرات والحسرة عم وكرت عظيمان 14 والمؤمن يدفع ذلك بذكره المقضاء 
والقدر فلا يأسى على ما فاته ولا يفرح با اتاه من حطام الدنيا. 

٣‏ موتة فى سبيل الله حر من الدنيا وما فيها. 


شرح الآيتين : 
لخت سم 

قال ا 
اققا 
فاعف عنهم 
وشاورهم فى الأمر 


ےو كم م من 


قبمارحمة 


م وو ج و 


لَه لنت لنت له ولوک کک اعبط الیک وینسر 


فاعف عنم وأ متعم اورم لاعت 

ولڪ لَ الان اة جيب الوكين بن ل إن نص رکم آل 

عاب لَك ىن د لکم قسن الى نص رکم من 
عدو ول الل قله َلبَتَوَكلِالْمُوْمِنُونَ 0 


: كنت رفيقا بهم تعاملهم بالرفق واللطفك. ې 

: خشنا فى معاملتك شرسا فى اخلاقك وحاشاه كه . 

: تفرقوا وذهبوا تاركينك وشأنك . 

: يريد إن زلوا أو أساعوا . 

: اطلب مشورتهم في الأمر ذى الأهمية كمسائل الحرب والسلم . 





)١(‏ فيه وعظ وعظهم ايله به حيث أعلمهم أنهم سواء ما تواحتف أنوفهم أو قتلوا فان رجوعهم 5 الله وسيجزيهم على قتالهم 


وموتهم في سبيل الله . 


(۲) ومن صفاته ية في التوراة كما في رواية البخاري أنه يه ليس بفظ ولا غليظ ولاصخاب في الأسواق» والغليظ القلب: 
من قلت شفقته وعزت رحمته كما قال الشاعر: 


يبكئ علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلظ أكباداً من الإبل 


٤*١ 


7 إن عمران 
معنى الآيتين : 

ما زال السياق فى الآداب والنتائج المترتبة على غزوة أحد ففي هذه الآية )١84(‏ يخبر 

(1 - 

تعالى عا وهب رسوله من الكال الخلقى الذى هو قوام الأمر فيقول: فبا رحمة من الله 
أي فرحة( )من عنديا رحمناهم مبأ لنت هم رلو كنت فظا) أي قاسيا جافا جافيا قاسی 
القلب غليظه «الانفضوا من حولك» أي تفرقوا عنك. وحرموا بذلك سعادة الدارين. 
وبناء على هذا فاع عن مسيثهم › واستغفر لمذنبهم . وشاور دوى الرأى منهم ۰ وإذا بدا 
لك رأي راجح المصلحة فاعزم على تنفيذه متوكلا على ربك فإنه يحب المتوكلين» والتوكل 
الإقدام على فعل ما أمر الله تعالى به أو أذن فيه بعد إحضار الأسباب الضرورية له. وعدم 
التفكير فيم يترتب عليه بل يفوض أمر النتائج إليه تعا ى . 

هذا ما تضمنته الآية الأولى اما الآية الثانية )٠١١(‏ فقد تضمنت حقيقة كرى يجب 
العلم بها والعمل دائ| بمقتضاها وهى أن النصر بيد الله » والخذلان كذلك فلا يطلب نصر 
إلا مله تعالی» ولا یرش حذلان الا منه عز وجل › وطلب نصره هو إنفاد أمره بعد اعداد 
الأسباب اللازمة له. وتحاشي خذلانه تعالى يكون بطاعته والتوكل عليه هذا ما دل عليه قوله 
تعالى في هذه الآية إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وان يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم 
من بعده» وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ كيال رسول الله يه الخلقى . 
"- فضل الصحابة رضوان الله عليهم وكرامتهم على رهم سبحانه وتعالى . 
*'- تقرير سا الكشورة بين الحاكم وأهل الحل والعقد في الآمة . 
)١(‏ الميم صلة أي مزيده لتوكيد الكلام وتقويته نحو قوله تعالى : «فبما نقضهم ميثاقهم» وقوله: «عمًا قليل ليصبحن 
نادمين » وجند ما هنالك 
39( وذلك لأنه َة لم يعنف الذين تولوا يوم أحد بل رفق بهم فأخبر تعالى أن ذلك كان بتوفيق منه عر وجل لرسوله . 
اله قي ل بمنعهم الحياء والاحتشام والهيية من القرب منك بعد ما كان من توليهم وهذا شان أصحاب رسول الله 85 . 
)£( هذا الترتيب مقصرد فأولا يعفو عنهم لما كان بينه وبينهم. وثانيا : يستغفر الله لهم لما كان بينهم وبين ربهم من تبعات» 
وبعد هذا الإعداد يصبحون أهلا للمشروة فيشاورهم . 
9( حيسي مأخوذة من شرت الدابة إذا علمت خبرها كجري ونحوه. ويقال للموضع الذي تركض فيه المشوار. قال ابن 

عطية : والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام , من لا يشتير اهل العلى والديت فعزله واجب . وقد فيل : ما ندم من 

استشار. ومن أعجب برأيه ضل» وقال رسول الله و : «ما ندم من استشار ولا خاب من استخار ولا عال من اقتصد» . 


{۲ 


آل عمران 

؛- فضل العزيمة الصادقة مقرونة بالتوكل على الله تعالى . 
٠‏ طلب النصر من غير الله خذلان, والمنصور من نصره الله . والمخذول من خذله الله عز 

وجل . 

وماکان لي أن 
0 فم نٍأتَمِع رِضوانٌ 
() هم درجت عند ال واه بصریریمایعملوت 7 
قد ماعل الْمؤ مني د بعت وو دشو ناشم 
وَالْحِكْمَةَ و لن ئوان قبل لفىصض كل مين 9© 


سے 
















شرح الكلمات : 
أن يفل : أي يأخد من الغنيمة خفية. إذ الغل والغلول بمعنى السرقة من 
الغنائم قبل قسمتها. 


سوق : تجزى ما كسبته في الدنيا وافياً تاماً يوم القيامة . 
رصوان الله « المراد به ما يوجب رضوانه من الإيهان والصدق والجهاد. 


وسخط الله : غضبه الشديد على الفاسقين عن أمره المؤذين لرسوله َة . 


)١(‏ من الحزم المشورة» والحزم : جودة النظر في الامر وتنقيحه» والحذر من الخطأ فيه والعزم : قصد الإمضاء فيما حزم فيه. 
ومن مظاهر الحزم والعزم للرسول ية أنه استشار أصحابه في الخروج إلى قتال المشركين خارج المديئة أو البقاء فيها والقتال 
داخلها ورأى عدم الخروج أصلح ورأى أكثر الاصحاب الخروج فوافقهم فدخل بيته فلبس الات حربه وخرج فلما رأو كذلك 
تراجعوا واعتذرواء ولكنه أبى أن يتراجع فتجلى حزمه وعزمه » وقال : «لاينبغي لنبي لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله 
بينه وبين أعدائه؛ . 


{۳ 


آل عمران 


مد : أنعم وت تفضا 5 
رسولا من أنفسهم : هو محمد صلى الله عليه وسلم . 
رکه : بها يرشدهم إليه من الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والآداب 


العالية . 
الک : كل قول صالح نافع أبدا ومنه السنة النبوية . 


م الآبات : 

الغل والغلول والاغلال يمعتى واحد وهو أخذ المرء شيئاً من الغنائم قبل قسمتها وما 
دام السياق في غزوة أحد فالمناسبة قائمة بين الآيات السابقة وهذه. ففي الآية الأولى 
)١151(‏ ينفى تعالى أن يكون من شأن الأنبياء أو ما يتأتى صدوره عنهم الإغلال وضمن 
تلك أن أتباع الأنبياء يحرم عليهم أن يغلواء ولذا قرىء في السبع أن ّل بضم الياء وقح 
الغين أي يفعله اتباعه بأخذهم من الغنائم بدون إذنه . هذا معنى قوله تعالى : #وما كان 
لنبيَّ أن يغل» ثم ذكر تعالى جزاء وعقوبةمن يفعل وقال: #ومن يغلل يأت با غل يوم 
القيامة ثم توفى كل نفس با كسبت وهم لا يظلمون» فأخبرهم تعالی أن من أغل شیئا يأت 
به يوم القيامة يحمله حتى البقرة والشاة كما يبينَ ذلك في الحديث» ثم يحاسب عليه كغيره 
ويجزى به کا تجزى كل نفس بها كسبت من خير أو شر ولا تظلم نفس شيئا لغنى الرب 
تعالى عن الظلم وعدله. هذا مضمون الآية الأولى أما الثانية )١77(‏ ينفي تعالى أن تكون 
حال المتبع لرضوان الله تعالى بالإيان به ورسوله وطاعته) بفعل الأمر واجتناب النبى . 
كحال المتبع لسخط الله تعالى بتكذيبه تعالى وتكذيب رسوله ومعصيته) برك الواجبات وفعل 
المحرمات فكانت جهنم مأواه» وبئس المصير جهنم . هذا معنى قوله تعالى #أفمن اتبع 
رضوان الله » کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبكس المصير» ثم ذكر تعالی أن كلا من 


)١(‏ سمي الغلول غلولا: لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة كأنّ فيها غلا وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. 
(۲) فتح الياء قراءة حفص وهي رد على من تصور أن النبي في إمكانه أن يأخذ شيثا من الغنيمة قبل قسمتها فأخبر تعالى أنه 
من غير الممكن أن يغل النبي لعصمة الله تعالى لانبيائهء وقراءة الضمٌ قراءة نافع وهي تحرم على أتباع النبي الغلول بصيغة 
.بليغة إذ تجعل غلولهم من قبيل المتعذر الذي لا يحدث . 

(*) في صحيح مسلم أن أبا هريرة قال: قام فينا رسول الله يخ ذات يوم فذكر الغلول فعظمهء وعظم أمره ثم فال : ولا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يارسول الله أعنى فأقول لا املك لك شيئا قد أبلغتك . . ثم ذكر الفرس 
والشاة والنفس والرقاع» الرّقاع : جمع رّقعة» وهي ما يكتب عليها . 


6 


ال عمران 


اهل انراق وأصحاب السخط ارون في حرجافيم عند اله بحسب آثر اعرالم في 
نفوسهم قوة وضعفاً فقال: هم درجات عند الله والله بصير بها يعملون)» فدل ذلك على 
عدالة العليم الحكيم. هذا ما دلت عليه الآية )١57”(‏ أما الآية الأخيرة )١514(‏ فقد 
تضمنت امتنان الله تعالى على المؤمنين من العرب ببعثه رسوله فيهم » يتلو عليهم ايات الله 
فيؤمنون ويكملون في إيمانهم ويزكيهم من أوضار الشرك وظلمة الكفر با يهديهم به. 
ويدعوهم إليه من الإيمان وصالح الأعمال وفاضل الأخلاق وسامى الآداب» ويعلمهم 
الكتاب المتضمن للشرائع والهدايات والحكمة التى هى فهم أسرار الكتاب. والسنة. 
وتتجلى هذه الاسمة أكثر إن بقار سمال العرنيه لي ادارا قبل عله الست السظليمة اروم 
فاي قوله تعالى في الآية الأخيرة : لقد ما الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
اسي يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم اب ا يان اا من قبل ای ل 


مبين) . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 


ا تخريم الغلول وأثه من كبائر الذنوب. 
۲ طلب رضوان الله واجب» وتجنب سخطه واجب كذلك, والأول يكون بالإيهمان وصالح 
الأعمال والثاني يكون بترك الشرك والمعاصي . 

٣‏ الاسلام أكبر نعمة وأجلها على المسلمين فيجب شكرها بالعمل به والتقيد بشرائعه 
وأحكامه . 

. فضل العلم بالكتاب والسنة‎ ٤ 


(1) المشموراد أهل النار في دركات متفاوئة كما أن أهل الجنة في درجات متفاوتة فالدرجة ما أريد بها الارتفاع والدركة ما 
أريد بها السفول والهبوط . 
(۲) من هنا بمعنى أسدى النعمة للمؤمنين ببعثة الرسول فيهم وليس هومن المنّ المذموم الذي هو تعداد النعمة إلا أن الله 
تعالى له أن يمن وهو أمنْ من كل مُنْ مَنْ وأعطى . 
7( قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذه للعرب خاصة : إذ فهمت من كلمة من أنفسهم » أنها تعني من جنسهم 
العربي » وبعضهم يرى العموم فيها لكل مؤمن ومؤمنةء وهو كذلك إذ هو بشر مثلهم . 
)٤(‏ شاهده قوله 6 في الذي غل الشملة يوم خيبر: دوالذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها 
المقا سم لتشتعل عليه نارأء ولا سمع هذا الوعيد أحد الأصحاب جاء بشراك أو شراكين إلى رسول الله هة فقال رسول الله 
: :شراكا تو شراكدي مح نازو رواء ال في الموطأ. 
)02( الإجماع على أن الغال لا تقطع يده ولكن يعزر؛ والغلول لا يكون إلا في الغنائم وسمى الرسول لل هدايا العمال غلولا 
ويفضحون بها يوم القيامة لحديث مسلم في قصة ابن اللتبية . 

0 


م ر ا 2# م كر ني سد مني 
11 35 لآ أ 
صبت مشليها 
ال ' 





" بمء 





a O ZEL, a 
جا عم : ن 99 الذين قا لوا لايخوانهم‎ 
ورم سير بعر‎ 


وَقَعَدُوا وأ طاعو امهلوأ موعن انشرڪ م 


الست نکن صر ين 


شرح الكلمات : 


:0 ت” 05-6 (1( 
مثليها : ضعفيها اذ قتلوا في بدر سبعين من المشركين وأسروا سبعين 
أنى هذا؟ : أي من أين أتاناهذا الذي أتانا من القتل والهزيمة . 


افق : أظهروا من الايمان مالا يطنوث من الكفر, ` 


أو ادفعوا : أي ادفعوا العدو عن دياركم وأهليكم وأولادکم» ان لم تريدوا ثواب 
الآخرة . 
ادرأوا : أي ادفعوا. 


إن كنتم صادقين : ف دفع المكروه بالحذر. 


. اعتبر الأسير قتيلا لأن الآسر له يملك قتله متى شاءء فلذا قال تعالى : قد أصبتم مثليها»‎ )١( 


٤“ 


ال عمران 
معنى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في أحداث غزوة أحد ففي الآية الأولى : نکر الله تعالى على 
المؤمنين قوم بعد أن أصابتهم مصيبة القتل والجراحات واهزيمة : انی اف أي من 5 
وجه جاءت هذه المصيبة ونحن مسلمون ونقاتل في سبيل الله ومع رسوله؟ فقال تعالى 007 
أصابتكم مصيبة » بأحد قد أصبتم مثليها پبدر لان ما قتل من لمؤننين پاد کان سبعين . 
وما قتل من المشركين ببدر كان سبعين قتيلا وسبعين أسيراء وأمر رسوله ية أن يجيبهم : قل 
هو من عند أنفسكمء وذلك بمعصيتكم لرسول الله حيث خالف الرماة أمره» وبعدم 
صبركم إذ فررتم من المعركة تاركين القتال. وقوله «إن الله على كل شيء قدير» إشعار بأن 
الله تعالى أصابهم بها أصابهم به عقوبة هم حيث لم يطيعوا رسوله ولم يصبروا على قتال 
أعدائه . هذا ما تضمنته الآية الأولى )١58(‏ أما الآيات الثلاث بعدها فقوله تعالى : «وما 
أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين) يخبر تعالى المؤمنين أن ما أصابهم يوم 
أحد عند التقاء جمع المؤمنين وجمع المشركين في ساحة المعركة كان بقضاء الله وتدبيره» وعلته 
إظهار المؤمنين على صورتهم الباطنية الحقة وانهم صادقون في إيمانهم » ولذا قال تعالى وليعلم 
المؤمنين علم انكشاف وظهور كا هو معلوم له في الغيب وباطن الأمور هذا أولا وثانيا ليعلم 
الذين نافقوا فأظهروا الإيهان والولاء لله ولرسوله والمؤمنين ثم أبطنوا الكفر والعداء لله ورسوله 
والمؤمنين فقال عنهم في الآيتين الثالثة )١517(‏ والرابعة )١4(‏ «وليعلم الذين نافقوا» وهم 
عبدالله بن ابى بن سلول رئيس النافقون وعصابته الذين رجعوا من الطريق قبل الوصول 
إلى ساحة المعركة. وقد قال لهم عبدالله بن حرام والد جابر تعالوا قاتلوا في سبيل الله رجاء 
ثواب الآخرة. وان لم تريدوا ثواب الآخرة فادفعوا عن أنفسكم واهليكم معرة جيش غاز 
يريد قتلكم إذ وقوفكم معنا يكثر سوادنا ويدفع عنا حطر العدو الداهم فأجابوا قائلين: لو 
نعلم قتالا سيتم لاتبعانكم » فأخبر تعالى عنهم بأنهم في هذه الحال هم للكفر أقرب منهم 
للإيهان 4 إذ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم. «والله أعلم با يكتمون) حتى من 
أنفسهم يعلم أنهم يكتمون عداوة الله ورسوله والمؤمنين وارادة السوء بالمؤمنين» وأن قلوبهم 
(1 الى تا مل اسعية فأ بمغنى أبن وهو الخبر مقدم» وهذا مبتدأ مؤخر. 
(؟) الاستفهام هنا للانكار والتعجب لأنْ قولهم «أنى هذا مما ينكر ويتعجب منه وذلك ا المصيبة غير حاف ولا 
غامض فهو ظاهر مكشوف, وهو عصيانهم للقيادةبمخالفة أمرهاء ولما: اسم زمان مضمن معنى الشرط وقلتم : هو الجزاء . 


4¥ 


مع الكافرين الغازين. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم قعدوا عن الجهاد فى أحد وقالوا 
لإخوانهم فى النفاق ‏ وهم فى مجالسهم الخاصة - :- لو أنهم قعدوا فلم يخرجوا كما لم 
نخرج نحن ما قتلوا. فأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم قائلا: «فادرءوا» أي اا س 
أنفسكم الموت إذا حضر أجلكم إن كنتم صادقين فى دعواكم أنهم لو قعدوا ما قتلوا. 
من هداية الآيات : 

-١‏ الصائب ثمرة الذنوب. 

. كل الأحداث التي تتم في العام سبق بها علم الله » ولا تحدث إلا بإذنه‎ ١ 

۳ قد يقول المرء قولا أو يظن ظنا يصبح به على حافة هاوية الكفر. 

٤‏ الحذر لا يدفع القدر. 


7 2ت م ب + f‏ 3 

سس لاله ا اتا Die‏ 

بمَاءَاتلهم قا كنيو ويل يلدي 
صر س ا 


بهم من حلفهم ا لوف عم و1 ولاهم يحزنورت ل۷ 


ع 
3 


4# سرون بنعمة وَمْنَاللَهِوفْضلٍو 1 ةضيع جر 
R7. A‏ 

المرّمتان @ 

شرح الكلمات 


ولا حسبن :هولاتظتن. 

وا ا ذ ا شتشهدۇا. 

أ ا : يحسون ويتنعمون في نعيم الحنة بالطعام والشراب . 
(١)هذا‏ يتغل ابن آرت كبير المنافقين وسيدهم الذي قال : لو أطاعونا ما قتلوا. 

(۲) قال تعالى من سورة الشورى «وما/صابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» أي من الذنوب والمعاصي . 


)۳( ومع أنه ل يدفم القدر فان استعماله واج لقوله تعالى «وخذوا حذركم #, 


°۸ 


آل عمران 


فر حن : مسرورين. 
ولا هم يحزنون : على ما حلفوا وراءهم في الدنيا لما ناهم من كرامة في الحنة . 


ب ها 


وفد نض ل 7 8ز اتسساذة:. 
معنى الآيات : 


مازال السياق في الحديث عن غزوة أحد فقال تعالى لرسوله کا ` ولا تحسين » آى لا 
تظنن الذين استشهدوا من المؤمنين في أحد وغيرها أمواتا لا يحسون ولا يتنعمون بطيب 
الرزق ولذيذ العيش بل هم أحياء عند ربهم يرزقون أرواحهم في حواصل طير خضر يأكلون 
: , / 1 1 )ا( 
من ثار الحنة ويأوون إلى قناديل معلقة بالعرش . إنهم فرحون با أكرمهم الله تعالىبه» 
ويستبشرون بإخواهم المؤمنين الذين خلفوهم في الدنيا على الإيمان والجهاد بأنهم إذا لحقوا 
بهم لم يخافوا وم حزنوا لأجل ما يصيرون إليه من نعيم الجنة وكرامة الله تعالى لم فيها. إن 
ال ل 2 | 
الشهداء جميعا مستبشرون فرحون با ينعم الله عليهم ويزيدهم وبأنه تعالى لا يضيع أجر 
المؤمنين شهداء وغير شهداء بل يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
- الشهد ر أحياء ا أحياء في اال حنة ایال حياة ادا اکل 
ناهم من لكرامة والتعيم ما نالهم هم قبلهم . 
ج ري وج كو 
)١(‏ روى أبوداود بسند صحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله 5 : : لما أصيب إخوائكم باحد جعل الله أرواحهم في 
جوف طير خحضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش : فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم ومقامهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله 
سبحانه : أنا ابلغهم عنكم فانزل الله «ولا تحسبن» الآية». 
(؟)مما ورد في فضل الشهيد أن الله تعالى يغفر له كل ذنب أذنبه إلا الدين لقوله يه : «القتيل في سبيل الله يكفر كل شيء 
إلا الدين كذلك قال لي جبريل عليه السلام انفاء. قال العلماء: الدّين يشمل كل الحقوق المتعلقة بالذمة. 
(*) روى الترمذي وصححه أن النبي يكل قال : وللشهيد عند الله ست خصال : يغمر له فضي دفعة ويرى مقعده من الجنة 
ويجار من عذاس القبر. ويأمن من الفزع الأكيرء ويوضع على وأسية تاج الوقار اليافوتة منه حير من الدنيا وما فيهاء رح 
اثنتين وسبعين زوجه من ا کرای يشا فى مب ا 


لوهم 
اة يعني شهداء اسو 1 يغسلهم والعلة في عه غسلهم ا . يوم م القيامة کرب لا المنك. 


4 


ال عمران 


۳ لا خوف ينال المؤمن الصالح إذا مات ولا حزن يصيبه . 


2 س2 


الو و فر ةميما 


ناريا وعد 


ا 2 r‏ د م اسوه 
سإ نالتا قد جمعوا لحم فاخو 
کے سبك م .29 
وال اتا الله ا 
a‏ 


دي ساي » م 


7 لووَقَضْلٍ لَمْيَمَسَسَهُمَ ا 


حت سا سر ےج مت أ 5 3 ےس ر 
E,‏ راو طبر ۷ کرای 3 


E سروم‎ 


کا وف اولي 


(1) 


et 
ian 
ونعم الوكيل‎ 
انقلبوا‎ 

اولياء الشيطان 


00000 
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شرح الكلمات : 

اجابوا الدغرة رقا الام 

: ألم الجراحات . 

: أعماهم واقوالهم أتوا بها وفق الشرع واحسنوا الى غيرهم . 
: رمهم فلم يشركوا به وم يعصوه فيم| أمرهم به أو ناهم عنه . 
: جمعوا الجيوش لقتالكم . 

: يكفينا الله ما أرادونا به من الأذى . 


نعم الوكيل الله نوكل إليه أمورنا ونفوضها اليه . 


: وجعوا من راء الأسد الى المدينة. 
: أهل طاعته والاستجاية اليه فيها يدعوهم إليه من الشر والفساد. 


(1) قيل إن هذه الآية ؛ الل ا ل تت في وين بزييتي سول کا بلعل ياي اندر 
رم أصحاب لضا عن عروة ر خالا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت له كان أبواك من الذين استجابوا 
لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح , وتعني بأبويه الزبير» وأبا بكر الصديق رضي الله عنهما. 


4٠ 


ال عمران 


معنى الآايسات : 

مازال السياق فى أحداث غزوة أحد وما لابسها من أمور وأحوال والآيات الأربع كلها في 
المؤمنين الذين حضروا غزوة أحد يوم السبت وخرجوا فى. طلب أبى سفيان يوم الأحد وعلى 
رأسهم نبيهم محمد يك وذلك أن النبي َة رأى أن يرفع معنويات أصحابه الذين كلموا 
وهزموا يوم السبت بأحد, وأن يرهب أعداءه فأمر مؤذناً يؤذن بالخروج فى طلب أبى سفيان 
وجيشه » فاستجاب المؤمنون وخرجوا وإن منهم للمكلوم المجروح. وإن أخوين جريجين كان 
أحدهما يحمل أخاه على ظهره فاذا تعب وضعه فمشى قليلاء ثم حمله حتى انتهى رسول الله 
ل وأصحابه إلى حمراء الأسد. وألقى الله تعالى الرعب في قلب أبى سفيان فارتحل هارياً الى 
مكة» وقد حدث هنا أن معبدا الخزاعى مر بمعسكر أ سفيان قسأله عن الرسول فأخيره 
أنه خرج فى طلبكم وخرج معه جيش كبير وکلهم تغيظ عليكم » أنصح لك أن ترحل فهرب 
برجاله خوفا من رسول الله يكل وأصحابه» فأقام الرسول با بحمراء الأسد برجاله كذا ليلة 
ثم عادوا لم يمسسهم سوء وفيهم نزلت هذه الآيات الأربع وهذا نصها: 

الأية (؟10) طالذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» يريد فى أحد 
واستجابوا: لبوا نداء الرسول ية وخرجوا معه فى ملاحقة أبى سفيان» «للذين أحسنوا 
منهم واتقوا أجر عظيم 4 ولكل من أحسن واتقى أجر عظيم. ألا وهو الحنة الآية الثانية 
(۱۷۳) «الذين قال هم الغاس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم#. المراد من الناس 
القائلين هم نفر من عبدالقيس مروا بأبي سفيان وهو عازم على العودة الى المدينة لتصفية 
المؤمنين بها فى نظره فقال له أبو سفيان أخبر محمداً وأصحابه أنى ندمت على تركهم أحياء 
بعدما انتصرت عليهم وإنى جامع جيوشي وقادم عليهم , والمراد من الناس الذين جمعوا هم 
أبوسفيان فلما بلغ هذا الخبر الرسول ية وأصحابه زادهم إيماناً فوق إيمانهم بنصر الله تعالى 
وولايته للهم. وقالوا : حسبنا الله أي يكفيئا الله شرهم. ونعم الوكيل الذى يكفينا ما أهمنا 


)١(‏ لأنْ خزاعة كانت حلفاء لرسول الله ب وعيبة نصحه أي مون 

(۲) روى البخاري عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى ١‏ لقيو قال لهم لفاس إلى «ونعم الوكيل » قالها إبراهيم 
الخليل عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد ب حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم . 

() الذي زادهم إيمانا هو قول الناس إن الئاس قد جمعوا لكم. « وغل الإيمان يزيد وينخص؟ المشلاف تيم ف عله القظية. 
والقول الذي تشهد له نصوص الكتاب والسنة هو أن الإيمان يقوى ويضعف فإذا قوي زاد عمل المؤمن في الطاعات بفعل 
الحسنات وترك السيئات وإذا ضعف قل عمله الصالح وزاد غمله الطالح فيستدل على الأإيمان قوة وضعما بمتعلقه وهو الطاعة 
والمعصية . 
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ال عمران 

ونفوض أمرنا إلى الله . الآية الثالثة )١١/4(‏ طفانقلبوا» أي رجعوا من حمراء الأسد لأن 
أباسفيان القى الله الرُعْب في قلبه فانهزم وهرب» رجعوا مع نبيهم سالمين فى نعمة الإيمان 
والاسلام والنصر» «وفضل » حيث أصابوا تجارة في طريق عودتهم لم يمسسهم سوءً» أى 
أذى» «واتبعوا رضوان الله بالاستجابة لما دعاهم الله ورسوله وهو الخروج في سبيل الله 
لملاحقة أبي سفيان وجیشه . وقوله تعالى : «والله ذو فضل عظيم 4 وما ا على رسوله 
كاف فى التدليل عليه الآية الرابعة )١78(‏ «إنّما ذلكم الشيطان يخوف ارات فلا تخافوهم 
وخافون ان كنتم مؤمنين. وذلك أن وفد عبدالقيس اجره أبوسفيان بكذا حمل من زبيب 
إن هو خوف المؤمنين منه فبعثه كأنه (طابور) يخذل له المؤمنين إلا أن المؤمنين عرفوا أنها مكيدة 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيلء فنزلت الآية : «إنها ذلكم الشيطان» الناطق على لسان النفر 
من عبدالقيس يخوف المؤمنين من أوليائه أبى سفيان وجمعه, فلا تخافوهم فنهاههم عن الخوف 
۳ مقرم أن بخان ال فلا 2 ويخرجوا الى قتال أبى سفيان وكذلك فعلوا لأنہم 


هداية الآيات 
من هداية الآيات 
١‏ فضل الإحسان والتقوى وأنهما مفتاح كل خير. 
0 أصحاب 3 الله م ا وكرامتهم 4 ا 
re‏ 
0 5 
ا بيات أن الشيطان خرف المإمنين من أوثيائة» .فعل اون أن لا اقرا غير رمم تحال فى 
الحياة, فيطيعونه ويعبلونه ويتوكلون عليه« وهو حسبهم ودنعم الوكيل هم . 
(1) معنى ق انا ۾ أنه يخوف المؤمنين بأوليائه وهم المشركون وذلك على لسان نعيم بن مسعود الذي أجره ه أبنو سقيان 
ليخوف المؤمنين بعزم أبي بي سفيان على الكرة ة عليهم لاستتصالهم وإبادتهم . 


(۲) الخوف. من الله تعالى أمر الله به وهو واجب على كل مؤمن وحقيقته : أن يثرك العبد ما يخاف أن يعذب عليه وفيل ليس 
الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه وإنما مَنْ يترك ما يخاف أن يعذّب به. 

(۳) الوكيل : فعيل بمنعنى مفعول أي : الموكول إليه الأمر. 

(4) الشيطان يكون من الجن ومن الإنس فإن كان من الجن فتخويفه يكون بواسطة الوساوس ؛ وإن كان من شياطين الانس 
فتمخويفه يكون بالكلام الشفوي الذي ظاهره النصح وباطنه الخ والنش» ‏ 


£1۲ 


ال عمران 
ولارن الس رودن کي هم کن یرواه 
] بريد داه اکت 5 3 ب و 
0 كتاكت ,لوي نیش مو 
ا ار عدف ل وا سین اریت كدر ا 


اتی ر ا شیم تائمل م1 داد واا فما 









شرح الكلمات : 

الحزن : غم يصيب النفس لرؤية أو سماع ما يسوءه ويكرهه 

الل فر : الكفر تكذيب الله تعالى ورسوله في) جاء به الرسول وأخبر به . 
يسارعول : يبادرول . 


سان 


اشتروا الكفر : اعتاضوا الكفر عن الآبيان , 

نملى هم : الاملاء : الإمهال والارخاء بعدم البطش بهم وترك الضرب على 
أيديهم بكفرهم . 

انش : الإثم : كل ضار قبيح ورأسه: الكفر والشرك . 


معنی الآانات : 

مازال السياق فى أحداث غزوة أحد ففى هذه الآيات الثلاث ‏ وقد كشفت الأحداث 
عن أمور خطيرة حيث ظهر النفاق مكشوفا لا ستار عليه . وحصل من ذلك ألم شديد لرسول 
٠ E‏ طش e‏ | و ت : ا" 
الله عل والمؤمنين حاطب الله تعالى رسوله قائلا له : لا يحزرنك مسارعة هؤلاء المنافقين فى 
)١(‏ قرا نافع يحزنك بضم الياء وكسر الراء من أحزن يحزن في كل القران. ٠‏ إلا قوله تعالى : لا يحزنهم الفزع الأكبر» وقرأ 
الجمهور يحزنك بفتح الياء وصم الزاى . 

(۲) قيل في هؤلاء المسارعين في الكفر إنهم المنافقون وقيل هم كفار قريش وقيل هم اليهود. واللفظ يشمل كل ذلك إذ 
الفئات الثلاث كلها كانت تسارع في الكفر بنصرته والعمل فيه وبه 


{1۳ 


ال عمرات 


الكفر. وقال فى الكفر ولم يقل الى الكفر إشارة إلى أنهم ما خرجوا منه لأن اسلامهم كان 
نفاقا فقط. «إنهم لن يضروا الله شيئاه, والله يريد أن لايجعل هم نصيبا من نعيم الآخرة 
فلذا تركهم فى كفرهم كلا خرجوا منه عادوا إليه. وحكم عليهم بالعذاب العظيم فقال: 
وهم عذاب عظيم# . هذا ما تضمنته الآية الأولى .)١۷١(‏ أما الآية الثانية (/ا/11١)‏ فقد 
تضمنت حكم الله تعالى على الذين بوندوة يد إوانهم فيبيعون الإيهان بالكفر» ويشترون 
الضلالة بالهدى حكم عليهم بام لن يضروا الله شيعا من الضرر: وهم عذاب أليم فقال 
تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيهان لن يضروا الله شيئا وهم عذاب أليم» والعذاب 
الأليم هوعذاب النار إذ لا ألم ولا أشد إيجاعاً منه . 

وأما الآية الثالثة )١17/8(‏ فقد تضمنت بطلان حسبان الكافرين أن الله تعالى عندما 
يمهلهم ويَمّدٌ فى أعمارهم ولم يعاجلهم بالعذاب أن ذلك خير هم لاء بل هوشر لهم, إذ 
كلما تأخروا یوما اكتسبوا فيه إا فبقدر ما تطول حياتهم يعظم ذنبهم وتكثر أثامهم . وحيئنذ 
يوبقون ومهلكون هلاكاً لا نظير له قال تعالى : «ولا يحسبن الذين كفروا انا نملى هم خير 
لأنفسهم , إنها نملى لهم ليزدادوا إا وهم عذاب مهين# أي ذو إهانة » لأنهم كانوا ذوى كبر 
وعلو في الأرض وفسادء فلذا ناسب أن يكون فى عذابهم اهانات لم . 
هداية الايات 
من هداية الآيات : 
دلا تبص لموس أن عر كفر كافر ولأ سق فاس ن ذلك لآ بضر الله تعاى شيا 
وسيجزى الله الكافر والفاسق 05 
۲- لا ينبغى للعبد أن يغره إمهال الله له وعليه أن يبادر بالتوبة من كل ذنب إذ ليس هناك 
إ#مال وإنما هو إمهال . 
اق الوت للد رمن البااء ف کان سه الاجر جر له هن العا ران کان شير 
1 ین يضرا اله شک من الصرر لا في ذاته ولا في دينه ولا في ملكه وسلطانه ولا رسوله» وفي الحديث القدسي الذي 
)كز فظن روا ل شب أجل الايد تير حنى سأر التو والكافرون من لحان في ضرد برمول ا 
عق وبدعوته وشيئا : منصوب على المصدرية أي : لن بض وا الله ضررا قليلا ولا كثيرا. 
(*) فسر الإملاء بطول العمر ورغد العيش» وهو كذلك مع إضافة عدم معاجلتهم بالعقوبة انظاراً لهم لا إهمالا . 


و6 شاع قرا ارو ولب لق تدا عن أعد یا باون حر أ 9 إن اا برذ ااال لوو 
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ذلك حتى لا يزداد اث فيوبق بكثرة ذنوبه . 


يطوقون به 


سرح الكلمات : 


اکان انه لی درا لْمَوّمِنِينَ علا 

2 َي و ا الک 
اران ا 9 17 6i‏ أَجْرعَظية و 
سن آذ E‏ ت 


ا د او وم راي عبر ا 
ار ر تر م ا 3 اوی م A‏ 2 
وله ميراث السَمنواب 0-0 یاتاو ل 


ليذر : ليترك : 

البيث : من خبشت نفسه بالشرك والمعاصى . 
الطب : من طهرت نفسه بالايمان والعمل الصالح . 
القسها : ما غاب فلم يدرك بالحواس 

تسبي : يمختار ويصطفي . 

يبخلون : يمنعون ويضنون. 


: يجعل طوقا فى عنق أحدهم . 


مازال السياق فى أحداث وقعة أحدء وما لازمها من ظروف وأحوال فاخير تعالى في هذه 
الآية )١74(‏ انه ليس من شأنه تعالى أن يترك المؤمنين على ما هم عليه فيهم المؤمن الصادق 


)1( البخل بضم الباء واسكان المخاء, والبخل بفتح الباء والخاء معأ هر أن يمنع الإنسان الح الواجب عليه من زكاة أوضيافة 
أو إطعام جاثم» وستر عار ولم يوجد من يقوم به سواه ولا ق يقال فيه بخيل شرعا . 


5 


ال عمران 

في إيمانه» والكاذب فيه وهو المنافق. بل لابد من الابتلاء بالتكاليف الشاقة منها كالجهاد 
وال هجرة والصلاة والزكاة. وغير الشاقة من سائر العبادات حتى يميز المؤمن الصادق وهو 
الطيب الروح» من المؤمن الكاذب وهو المنافق الخبيث الروح » قال تعالى وما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب»# وذلك أن الله لم يكن من سنته في 
خلقه أن يطلعهم على الغيب فيميرٌ المؤمن من المنافق» والبار من الفاجرء وانما يبتى 
بالتكاليف ويظهر بها المؤمن من الكافر والصالح من الفاسد. إلا أنه تعالى قد يجتبي من 
رسله من يشاء فيطلعه على الغيب» ويظهره على مواطن الأمور وبناء على هذا فآمنوا بالل 
ورسوله حى الإيمان. فإنكم إن امنتم صادق الإيمان واتقيتم معاصي ال رحمان كان لكم بذلك 
أعظم الأجور وهو الجنة دار الحبور والسرور هذا ما دلت عليه الآية )١174(‏ أما الآية الثانية 
(18)فإن الله تعالى خر عن خطا البخلاء الذين يملكونالمال ويبخلون بهفيقول : ولايحسبنٌ أي ولايظنن 
الذين يبخلون بما اتاهم الله من المال الذي تفضل الله به عليهم أن بخلهم به خير لأنفسهم كما 
يظتون بل عوأى البخل شر لي + :ولك تسين الأزك ما بليحقهم فى القثيا من عة اليخل 
وآثاره السئية على النفس» والثانى أن الله تعالى سيعذيهم به بحيث يجعله طوقاً من نار في 
أعناقهم . أو بصورة ثعبان فيطوقهم » ويقول لصاحبه : «أنا مالك أنا كنزك» كبا جاء في 
الحديث. فعلى من يظن هذا الظن الباطل ان يعدل عنه» ويعلم أن الخيرفى الإنفاق لا فى 
البخل . وأن ما يبخل به هو مال الله » وسيرثه » ولم يجن البخلاءإلا المعرة فى الدنيا والعذاب 
في الآخرة . قال تعالى : #ولله ميراث السموات والأرض والله بيا تعملون خبير». فاتقوه في| 
اتاكم فاتوا زكاته وتطوعوا بالفضل فإن ذلك خير لكم . والله يعلم وأنتم لا تعلمون . 


)١(‏ روي أن الآية نزلت إجابة لمن طالبوا بعلامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق » فأجابهم الله تعالى بأنه ليس من شأنه أن 
عر لزنن على ما سي علي في اام جع المناققين ختى چوا من الشرائع والتكاليف ما يميز بفعله وتركه المؤمن من 
المنافق . 

(۲) إذ العبرة ليست بمعرفة الغيب وإنما العبرة بالنجاة من النار والفوز بالجنة وعليه فأعرضوا عن المطالبة بمعرفة الغيب وأقبلوا 
على ما يحقق لكم نجاتكم وسعادتكم . ا |( 

(۳) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ب قال: «من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له 
زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني شدقيه ‏ ثم يقول : آنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه اليه : «ولا يحسبن الذين 
يبخلون. . . 4 الآية 


٤٦ 


ال عمران 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ من حكم التكليف اظهار المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب . 
۲ استكثار الرب تعالى بعلم الغيب دون خلقه الا ما يطلع عليه رسله الحكمة اقتضت ذلك . 
۳ ثمن الحنة الإيهان والتقوى . 
4 البخل بالمال شر لصاحبه» وليس بخير له كما يظن البخلاء . 
فد هر أوتي مال ومنم حق الله فيه عذب به يوم القيامة دلت على ذلك هذه الآية وابة العوية 
وحديث البخارى : «من آتاه الله مالا فلم یژد زكاته مثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه 
يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه ‏ أى شدقيه ‏ يقول أنا مالك أنا كنزك, ثم تلا الآية #ولا يحسبن 
الذين. . . * الآية). 


ار 
ف ب سم 


TO >‏ ب لجسم 7 ير ر ا ر 
وو ی ی کت کک عع د وو ع2 12 مم و س 2 A‏ 
سک ما أو 7 0-6 حن و نفو( 


د مه 


و اکر و سا سل و < سر کک ےھ ت چ A‏ 
ذوفوا ات لحردق 4 ولد مت أيل يحم 
e AWR‏ سے - Fn‏ ص سرو س 
وآن الله ليس يبظلا م لِلْعبِيدٍ رح قالواإِنَ 





تآ ڪه لاد كل قد جا هکم رُس لين ىبات 
وَبَلَدى > فلم فلمو صد قان 49( 
إن ڪڌ بوك فقد کد ب ر لمن كيك جايو اين 
ابر وا لکت ب الميير 9 





' E 5 هي قوله تعالى : «والذين يكنزون الا لقف ا ت‎ )١( 
ودين يرود الذهب و ولا ينفقونها في سمممأ الله فبشر بعذاب أل يوم يحمى عليها ذ‎ 1 : 
5 نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم» هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم : تكنزون»" بد‎ 


¥ 


إل عمران 


شرح الكلمات : 

عذاب الحريق 5 : هو عذاب النار المحرقة تحرق أجسادهم . 

ذلك بها قدمت أيديبيم : أى ذلك العذاب بسبب ما قدمته أيديكم من الجرائم 

عهد الينا : أمرنا ووصانا فى كتابنا (التوراة) . 

ان لا نؤمن لرسول : أي لا نتابعه» على ما جاء به ولا نصدقه في نبوته . 

بقربان تأكله النار : القربان: ما يتقرب به الى الله تعالى من حيوان وغيره يوضع في 
مكان فتنزل عليه نأر بيضاء من السماء فتحرقه . 

اليتات : الآيات والمعمجزات . 

وبالذى قلتم : أي من القربان . 

فلم فتلتموهم : الاستفهام للتوبيخ . وممن قتلوا من الأنبياء زكريا ويحبى عليههما 
السلام . 

الزببير : جمع زبور وهو الكتاب كصحف ابراهيم . 

الكتاب المنير : الواضح البين كالتوراة والزبور والإإنجيل . 

معنى الآيات : 


لا نزل قول الله تعالى: «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ودخل 
أبوبكر الصديق رضى الله عنه بيت (المدراس) 2 واليهود به وهم يستمعون لأكير علمائهم 
وأجل أحبارهم فنخاص فدعاه أبويكر الى الإسلام» فقال فنحاص : إن رباً يستقرض نحن 
أغنى منه! ينهانا صاحبك عن الربا ويقبله فغضب أبوبكر رضي الله عنه وضرب اليهودى 
فجاء الى رسول الله يل فشكا أبابكر فسأل الرسول أبابكر قائلا: دما حملك على ما 
صنعت»؟ فقال إنه قال: إن الله فقير ونحن أغنياء فأنكر اليهودى فأنزل الله تعالى الآية 
«إلقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء 
بغير حق ». أي نكتبه أيضاء ونقول هم : #ذوقوا عذاب الحريق ». وقولنا ذلك بسبب ما 
(1) الحريق: اسم للملتهية من الناره إذ النار تشمل الملتهبة وغير الملغهبة. 
(۲) بيت المعلم من بنى اسرائيل . 
(۳) إن من نزلت فيهم الآبة لم يقتلوا الأنبياءء وإنما قتلهم سلفهم؛ ولكن برضاهم عن أسلافهم وما صنعوا كان حكمهم 


حكم من قذل لأنْ الرضا بالمعصية معصية يرج کا سان قل متاو سد ا ی ا01 لقع كر محلو نسل ريا 


بالمتل قتا , 
5 £1۸ 


آل عمران 


قدمته أيديكم من الشر والفسادء وأن الله ليس بظلام للعبيدء فلم يكن جزاؤكم مجافيا 
للعدل ولا مباعدا له أبداً لتنزه الرب تعالى عن الظلم لعباده هذا ما تضمنته الآية الأولى 
)١181(‏ «لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ستكتب ما قالوا وقتلهم 
الأنبياء بغر حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق# والآية الثانية (1۸۲) «ذلك با قدمت 
أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد» وأما الآية الثالثة (۱۸۳) وهى قوله تعالى: «الذين 
قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من 
قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين4؟ فقد تضعئت دعوى مهودية 
كاذبة باطلة للا صحة ها البتة» والرد عليها فالدعوى هى قوهم إن لله قد أمرنا موسا لا 
أن لا نؤمن لرسول فنصدقه ونتابعه على ما جاء به حتى يأتينا بقربان تأكله النارء يريدون 
صدقة من حيوان أوغيره توضع أمامهم فتنزل عليها نار من السماء فتحرقها فذلك اية نبوته. 
وأنت يا محمد ما اتيتنا بذلك فلا نؤمن بك ولا نتابعك على دينك وأما الرد فهو قول الله 
تعالى لرسوله ية قل يا رسولنا: قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات) وهى المعجزات» 
«وبالذى قلتم) وهو قربان تأكله النار فلم قتلتموهم › إذ قتلوا زكريا ويحبى وحاولوا فتل 
عيسى » إن كنتم صادقين فى دعواكم؟ وأما الآية الرابعة )١84(‏ فانها تحمل العزاء لرسول 
الله َة إذ يقول له ربه تعالى : «فإن كذبوك » فلم يؤمنوا بك فلا تحزن ولا تأسى لأنك 
لست وحدك الذى كذبت» فقد كذبت رسل كثر كرام » جاءوا أقوامهم بالبينات أي 
المعجزات. وبالزبر» والكتاب المنير كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وكذبتهم أثمهم كا 
كذبك هؤلاء اليهود والمشركون معهم فاصبر ولا تحزن . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. كفر اليهود وسوء أدبهم مع الله تعالى .ومع أنبيائهم ومع الناس أجمعين‎ ١ 

۲- تقرير جريمة قتل اليهود للأنبياء وهى من أبشع الجرائم . 


بن عزديا و اني کو قارا aa Da‏ يانه سه بيه بام 
عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فإن جثتنا به صذفناك , فأنز ل الله تعالى هذه الآية. 


۹ 


ظ ١)‏ 
کیان کلب اليهود فى دعواهم أن الله عهد إليهم أن لا يؤمنوا بالرسول ی يايو يقرباة 


تأكله النار. 
4- تعزية الرسول ية وحمله على الصبر والثبات أمام ترهات اليهود وأباطيلهم . 
ر سم س 2 رھ 5 
€ 


ر پو عر سر ام رو مين 
و ماودو جورم بوم اقتاد رع 
یاک تیال a ry‏ 
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اساي نوم لهذ الوك 





من لڪ ومر درج اشر کا أذ 5 

ونت صر رواو وتََه مواقا دل نرمام 

شرح الكلمات 

ذائقة الوت" : أي ذائقة موت جسدها أما هي فاءها لا تموت. 

توفون ٠‏ تعطون جزاء أعمالكم حيرأ أو شرا وافية لا نقص فيها. 
رحسزح : نجي وأبعد. 

فار : نجا من مرهوبه وهو النار» وظفر بمرغوبه وهو الجنة . 

متاع الغرور : المتاع كل ما يستمتع به. والغرور: الخداع. فشبهت الدنيا 


بمتاع خادع غار ضاعةع لآ يث أن يضمحل ويذهب. 


pT‏ التوراة فإن فيها اسخناء ء عيسى ومحمد يَف أو هي منسوخة في الإنجيل؛ ولكن ما رد الله تعالى به 
أء سي او ا حي رک کے اوت : «حتى بأتيكما المسيح ومحمد فإذا أتياكما فامنوا 


بهما من غير قربان». 
(۲( قرىء ء ذائقة الموت بالإأضافة› وذائفة المرت بدونها» رالاولی قراءة العامة. وهذا ممالا محخيص للإنسان عنه. قال أمية 


بن الصلت: فزن ليمت عة يمت هرا للموت كاس والمرأ ذائقها 
ا م كنا وللموت علامات من أبرزها عرق الجبين» رفي الحديث : : «المؤمن يموت بعرق الجبين؛ فإذا شوهدت 
لقن الميت لقوله 5 : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؛ . 
5( يوضح معنى متاع الغرور: قرله 2 :واف لاني ا كما يفسى اجن ای ت اليم ری چ 
إليه» والغرور مسر اضف إليه المتاع . ٠‏ فالمتاع ما جح به ثم يضمحل وكونه للغرور زاد في التحذير منه فلذا قال فيها 
فتادة : الدنيا متاع متروك يوشك أن تضمحل بأهلها. 





{۰ 


ال عمران 


لتبلون فى أموالكم 

وأنفسكم : لحرن في أموالكم بأداء الحقوق الواجبة فيهاء أو بذهابها 
وأنفسكم بالتكاليف الشاقة كالجهاد وا لحج » او المرض والموت . 

اوتوا الكتاب . : اليهود والنصارى. 

الذين اشركوا ] العسرتيا, 


فان ذلك من عزم الأمور : يريد أن الصبر والتقوى من الأمور الواجبة التى هى عزائم 
ولیس فيها رخص ولا ترخيص بحال من الأحوال . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق فى تعزية الرسول ية وأصحابه لقد جاء في الآية السابقة تسلية الرسول 
يكل عا اله من تكذيب اليهود والمشركين له» وفي هذه ا أعظم نسئة وعزاء» إذ أخير 
تعالى فيها بأن كل نفس مهما علت أو سفلت ذائقة الوت لا حالة ء وإن الدنيا ليست دار 
جزاء وإنها هى دار كسب وعمل» ولذا قد يجرم فيها المجرمون ويظلم الظالمون؛ ولا ينام 
مكروه» وقد يحسن فيها المحسنون ويصلح المصلحون ولا ينالهم محبوب» وفى هذا تسلية 
عظيمة وأخرى: العلم بأن الحياة الدنيا بكل ما فيها لاتعدو كونها متاع الغرور, أي متاع 
زائل غار ببهرجه. وحمال منظره. ثم لا يلبث ان يذهب ويزول. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى (188) أما الآية الثانية )١85(‏ ففيها يخبر تعالى رسوله والمؤمنين بأخهم لا محالة مختبرون 
في أموالهم وقي أنفسهم.ني أموالهم بالجوائح » وبالواجبات» وفي أنفسهم بالمرض والموت 
والتكاليف الشاقة كالجهاد والحج والصيام» وام لا بد وأن يسمعوا من أهل الكتاب 
والمشركين اذى کبیا کا قال فنحاص : الله قير ر أغنياء أو كا قال النصارى : المسيح 
ابن الله » وكا قال المشركون: اللات والعزى ومناة الة مع الله.ثم حثهم تعالى على الصبر 





من Ta A‏ له إلا الله وقراءة بس لتخفيف سكرات الموت لقوله بك : ومان ميت يقرا عندة يل إل 


هون عليه» وحديث أبي داود «اقرأوا يس على موتاکم» ومن أحكام الموت تغميض العينين وغله وكفنه والصلاة عليه ودفنه 
في مقابر المسلمين وتعجيل دفنه والإإسراع في المشي به لحديث: ا با بالجتازة فان تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن 
تك د 0 عن 5 


ا ایر اک م اب 


t۲1 


والتقوى فقال وإن تصبروا وتتقوا فإن صبركم وتقواكم ما أوجب الله تعالى عليكم وليس هو 
من باب الندب والاستحباب بل هو من باب الفرض والوجوب . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
اسيك الدار الدنيا بدار جزاء وانہا ھی دار عمل . 
١‏ تعريف الفوز الحق وهو الزحزحة عن النار ودخول الجنة . 
۳ بيان حقيقة هذه الحياة وأنبا كمتاع خادع لا يلبث ان يتلاشى ويضمحل . 
-٤‏ الابتلاء ضرورى فيجب الصبر والتقوى فإنها من عزائم اتہر من وا 
م alls‏ مات كر ومرء سے ر 2 
وذ أخذ الله ميكل سكقَ لن وبا الكتب اة لاس 
2 7 هر ر ر واج رى 
ولا نموم فسَبَدَ 0 وه ورا ظْهُورِهِمَ واش روا پو متا 
خلا سن وله 1 م رورو 7 
ند شتوك 9 3 لا سان أأن دين يفرحون 


7 2 نك 1142 ا ر ا کے س ا 
ساو ا ص کے ا ص کہ 2 م يي 3ر 
ا اگ 6 ر 
فى امس جين ير 0 غا ب 2 ORS‏ 
۱ الوت ا لازاه 1 شىء ودر لای 
شرح الكلمات 
الميثاق : العهد المؤكد باليمين. 
اوتوا الكتاب : اليهود والنصارى . 
الكتمان . إخفاء الشيء وجحوده حی لا یری ولا يعلم . 


فنبذوه وراء ظهورهم : ألقوه وطرحوه ولم يلتفتوا إليه وهو ما أخذ عليهم العهد والميثاق فيه 


)1( الضمير عاند إلى الكتاب أي أقسم عليكم بجلالي وكمالي لَُظهِرنُ جميع مافي الكتاب من الأحكام والأخبار ومنها نعوت 
النبي محمد 4 وصفاته . 


{۲ 


ال عمران 
واشتروا به ثمنا فليلا i Î‏ الدنيا ومتاعها الزائل اد كتمود كتموه . ابقاء على 
ان يحمدوا با لم يفعلوا : أي يثنى عليهم ويذكروا بخير وهم لم يفعلوا ما يوجب لهم ذلك . 
بمقازة من العذاب : بمنحاأة من العذاب ف الدنيا. وهم ف الآخرة عذاب أليم 5 


معنى الآيات : 
مازال السياق في اليهود فيقول تعالى لنبيه» واذكر لهم إذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا 

الكتاب وهم اليهود والنصارى أخذ على علمائهم العهد المؤكد بأن يبينوا للناس نعوت النبي 
كه في كتابهم . وأن يؤمنوا به ويتابعوه على ما جاء به من الهدى ودين الحق وهو الإسلام» 
ولكنهم كتموه ونبذوه وراء ظهورهم فلم يلتفتوا إليه واستبدلوا بذلك ثمنا قليلا وهو ا جاه 
والمنصب والمال قال تعالى : #واشتروا به ثمنا قليلا» وذم الله تعالى ذلك الثمن القليل فقال 
فبئس ما شترود هذا ما تضمنته الآية الأول )١141/(‏ وأما الآية الثانية (۱۸۸) «ولا تحسبن 
الذين يفرحون بيا اتوا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم 
عذاب أليم». فإن الله تعالى يقول لرسوله ية لا تحسبن يا رسولنا الذين يفرحون با اتوا 

من الشر والفساد بتحريف كلامنا وتبديل اوامرنا وتغيير شرائعنا وهم مع ذلك يحبون أن 
بحمدهم الناس أي يشكروهم ويثنوا عليهم. مالم يفعلوا من الخير والاصلاح إذ عملهم 
كان العكس وهو الشر والفساد فهؤلاء من اليهود ولا تحسبنهم بمفازة أي بمنجاة من العذاب. 
وهم عذاب أليم يوم القيامة . وأما الآية الثالئة (۱۸۹) فقد أخبر تعالى أن له ملك السموات 
والأرض» وأنه على كل شيء قدير فدلل بذلك على قدرته على البطش بالقوم والانتقام منهم, 
وانه منجز وعيده لهم وهو عذاب الدنيا» وعذاب الآخرة فقال: طولله ملك السموات 
والأرض» والله على كل شىء قدير» . 


)١(‏ روى البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا حرج الرسول و إلى الغزو تخلفوا عنه 
وفرحوا بمقعدهم حلاف رسول الله ية فإذا قدم رسول الله ةٍ من الغزو اعتذروا وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا 
فنزلت هذه الآية. وروي في سيب نزولها الخبر الآتي : إن مروان بعث بأحد رجاله إلى ابن عباس يساأله قائلا : لئن كان كل 
امرىء منا فرح بما أتى وأحبٌ أن يحمد بما لم يفعل معذّباً لنعذبْنَ أجمعين؟ فقال ابن عباس مالكم وهذه ه إنما نزلت هذه في 
أهل الكتاب ثم تلا الآبة: هوإذ أخذ الله ميثاق» إلى قوله «ولهم عذاب أليم). 


{۳ 


ال عمران 


هداية الآيات 
من هداية الآأيات : 
١‏ أخذ الله الميثاق على علماء اسز الطاب يبا الاق کار ما الإسلام فإن عليهم أن 
يبئوا الحق ويجهروا به» ويحرم عليهم كتمانه أو تأويله ارضاء للناس ليحوزوا على مكسب 
۲ لا يجوز للمسلم ان يحب أن يحمد بيا لم يفعل من الخير والمعروف» بل من الكمال أن لا 
- يرغب المسلم في مدح الناس وثنائهم وهو فاعل لما يستوجب ذلك فكيف بمن لم يفعل ثم 
قب تدحت بل يمن مل الک اقساد رق الله تمان کی بالتسيفيق لله وة يبب 
00 55 
۴ ملك الله تعالى لكل شيء وقدرته على كل شيء توجب الخوف منه والرغبة إليه وأكثر 
الناس عن هذا غافلون؛ وبه جاهلون . 
7 
ٹف 
َل لسوت وا لاض واخ ایا رلایت 
ساسم 27 و اع د ل ا 
آذ ص ار قر ١‏ و ت ol‏ ا دم u‏ ل 
E:‏ رڪرو فُحَلقَا مور رض 
7 مرو سے سس وز ن ن 2 
ريناماحاق.- ت هلد ایل س 4 سك فقا عَذَامَاَلنَ تار () 


2 کح و رر‎ o 2 تس ى ب‎ r. 
لوس بيت ر يه و اللو من‎ 


أنصَارٍ 79 د 5 دنا ]نا سَيعنًا مناديا اسای لِلإيِمدن أن 


)١(‏ قال محمد بن كعب: لا يحل لعالم أن يسكت على علمه ولا لجاهل أن يسكت على جهله قال الله تعالى «وإذ أخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» الآية. وقال: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وقال علي رضي الله عنه : ما أخخذ الله 
على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. 

(؟) شاهده ما جاء من طرق متعددة عنه و أنه قال : ومن سثل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» وشاهده 
أيضاً : : حديث البخاري : «من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة». 

() هذه حال الكثير من زعماء أمة الإسلام في عصور انحطاطها وفساد عقائدها وأخلاقها وانحراف سلوكها نتيجة كيد 
المجرس لها واليهود والنصارى كذلك . 


{٤ 


ت ی سے ا 


و اص أن عع ىل ر ہے 
موا رَبك فا ع متارسافاغفرلناذنوسا و حمرعنا 
واا وکوا رار ر9 اماي 
اا يملفكمة اك لايك زیم © 
ےو ص صر سے ارح وش و عا 
جاب لهم بهم أن لا أضيع عَمَلَ َمِل دكين 
وق ب 5 بعض ادبن ها جروا وا جوا 
قر 8 ب اعد سار ٥‏ سر لجر 22 
من دتدرهةأوذ ,أ سبي رقاو 5295 
َم اجو ولتم جك كن ری ين یی 
آلأ هنر ابام عند اله اهعد دَمحَسَنالّوَاٍِ 69 


شرح الكلمات : 
في خلق السموات والأرض : أي في وجودهما من العدم . 
واختلااف الليل والغبار 8 تعاقبههم| هذا يجىء وذاك يذهب. هذا مظلم وذاك مضىء . 


لآبات 


لأولي الألباب 

وا 

بالا 
3 


: دلائل واضحة على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته 
وز 

: أصحاب العقول التى تدرك بها الأشياء وتفهم بها الأدلة 

: يقولون : ربنا الخ . ' 

: لا لشيء مقصود منه» وإنما هو من باب اللعب . 

: تنزيها لك عن العبث واللعب» وعن الشريك والولد. 

: أجرنا واحفظنا من عذاب النار بتوفيقك لنا للاعمال الصالحة 
وتجنيبنا الأعمال الفاسدة الموجبة لعذاب النار. 

: أذللته وأشقنيته . 


)١(‏ روي أن النبي 5ة سثل عن معنى سبحان الله فقال : «تنزيه الله عن السوء» 


{To 


أل عمران 


كفر عنا : استر وأمح . 

الأبسسرار : جمع بر أو بار وهم المتمسكون بالشريعة . 

على رسلك ١‏ غلل السنة رسلك من النضعر والتابيد.. 

المسعاد : الوعد. 

هاجروا : تركوا بلادهم وديارهم وأموالهم وأهليهم فراراً بدينهم . 

أوذوا فى سبيل : اذاهم المشركون من اجل الإيهان بى ورسولى وطاعتنا . 

ثوابا من عند الله : أى أجرا جزاء كائنا من عند اللهء وهو الحنات بعد تكفير 
السبكات: 

فغتنى الآيات : 


لما قال اليهود تلك المقالة السيئة : ان الله تعالى فقير ونحن أغنياء» وحرفوا الكتاب وبدلوا 
وغيروا ويحبون ان يحمدوا على باطلهم كانت مواقفهم هذه دالة على عمى في بصائرهم. 
وضلال فى عقوهم ؛ فذكر تعالى من الآيات الكونية ما يدل على غناه» وافتقار عباده إليه. 
کا يدل على ربوبيته على خلقه» وتدبيره لحياتهم وتصرفه في أمورهم , وانه رهم لا رب هم 
غيره وإلههم الذي (١‏ إله لحم سوا إلا أن هذا لا يدركه الا أرباب العقول الحصيفة والبصائر 
الئيرة فقال تعالى : #ان في خلق ارات والأرض. واختلاف الليل والنبار لآيات لأولى 
الألباب# نعم ان في ايجاد السموات والأرض من العدم وفي اختلاف الليل والنہار بالطول 
والقصر والظلام والضياء؛ والتعاقب بذهاب هذا وبجيء ذاك دلائل واضحات على غنى الله 
وافتقار عباده وبراهين ساطعة على ربوبيته لخلقه . والوهيته هم . هذا ما تضمنته الآية الأولى 
)۹١(‏ وأما الآيات الأربع بعدها فقد تضمنت وصفاً لأولى الألباب الذين يتفكرون 
ی تلق السموات رالارش تيهندوخ الى معرقة الرب تمان قيذكرونه ويشكرونه . ن 
عنهم : «الذين يذكرون الله قياما 5-5 وعلى جنويهم » وهذا شامل لحالهم فى الصلاة 


(۱) صح أن ابي وذ كان إا قا من اليل قرأ هذه الآيات العشر فلذا استحب لمن قام من ليله ليتجهد أن يقرأها ويتفكر 
فيها وورد عر عثمان: من قر | احر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. 
(؟) شاهد هذا قول عائشة في الصحيح : كان رسول الله يق يذكر الله على كل أحيانه» ومن الأدب أن يستثنى من هذا لعموم 
حالة السول وقضاء الحاجة في الكنف. ' 
(۳) لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما إذ قال كان بي البواسير فسألت رسول الله ية عن الصلاة فقال : «صل قائما 
فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه الآئمة وفي مسلم : «أن النبي 5 صلى النافلة قاعدا وذلك قبل موته 
ا ئ 

5 


وخارج الصلاة. وقال عنهم : «ويتفكرون في خلق السموات والأرض». أي في إبجادهما 
وتكوينه| وإبداعهماء وعظيم خلقههاء وما أودع فيهما من خلوقات . فلا يلبثون أن يقولوا : 
«ربنا ما خلقت هذا باطلاً» أي لا لحكمة مقصودة ولا لهدف مطلوب» بل خلقته بالحق 
وحاشاك ان تكون من اللاعبين العابثئين سبحانك تنزيها لك عن العبث واللعب بل خلقت 
ما خلقت لحكم عالية خلقته لأجل أن تذكر وتشكر. فتكرم الشاكرين الذاكرين» ی دار 
كرامتك وتبن الكافرين في دار عذابك, ولذا قالوا : في الآية (۱۹۲) #ربنا إنك من تدخحل 
النار فقّد فقد أخزيته. وما للظالمين من أنصار» . والظالمون هم الكافرون› ينذا يمتمون اال 
وخزون بالعذاب المهين. وقال عنهم ف الأية (۱۹۳) ورین اننا سي افتاه ادو للايهان 
أن أمتوا بربكم فامنا» , والمنادى هو القران الكريم دا علد وتوسلوا بإيمانہم رہم 
طالبين اشر ف ف لطا وإصياها مققرة فليم ووفاتهم مع الأبرار فقالوا #ربنا فاغفر لنا ذنوبنا 
وكفر عتا سيكاتنا وتوفنا مع الأبرار» وهو ما جاء في الآية (۱۹۳) وأما الآية الخامسة )١9415(‏ 
فقد سألوا رہم أن يعطيهم ما وعدهم على ال رسله من النصر والتمكين في الأرض› 
هذا 5 الدنياء وأن ل زم يوم القيامة بتعذيبهم في النارى فقالوا : «وربنا واتنا ما وعدتنا 
على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد). أي وعدك الحق وفي الآية السادسة 
)١195(‏ ذكر تعالى استجابته لهم فقال لهم: «إنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
أنثى » بل أجازى الكل بعمله لا أنقصه له ذكرا كان أو أنثى لأن بعضكم من بعض الذكر 
من الأنثى والانثى من الذكر فلا معنى للتفرقة بينكم » وذكر تعالى بعض أعاهم الصالحة 
التى استوجبوا بها هذا الإنعام فقال: #فالذين هاجرواء واخرجوا من ديارهم. وأوذوا في 
من تحتها الأنهار». وكان ذلك ثوابا منه تعالى على أعمالهم الصالحة, والله عنده حسن 
الثواب» فليرّغب إليه» وليَطمّع فيه » فإنه البر الرحيم . 
(1( الفكرة : تردد القلب في الشيء . والتفكر ممدوح ما كان في خلق السعوات والأرض وفي أحوال القيامة والمعاد والجزاء 
والدار الآخرة 5 وورد النهي عن التفكر في ذات الله 5 قال ¥ : «تفكرواة في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون 
قدره). 
(0) أي محمد ية قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين › وقال قتادة وغيره هو القرآن. والكل صحيح » والرسول نادى 
والقرآن نادى إلى اليوم . 
)لما قالوا وتوفنا مع الأبرار؟ إنهم هف لأنفسهم وتواضعاً لربهم وإعلاناً عن رغبتهم في الالتحاق بربهم حا في لقائه والحياة إلى 
جواره في الملكوت الأعلى مع النبيين» والصديقين والشهداء والصالحين. 

{۷ 





ال عمران 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب التفكر في خلق السموات والأرض للحصول على المزيد من الإيهان والإيقان . 
۲ استحباب تلاوة هذه الآيات : إن في خلق السموات الى اخر السورة وذلك عند القيام 
للتهجد آخر الليل لثبوت ذلك فى الصحيح عنه كل . 
= استحباب ذكر الله 1 كل خال من فيام أو فعود أو اضطجاع . 
0 استحباب التعوذ من الثار يلل وجوبه ولومرة ! فى العمر . 
٥‏ مشر وعية التوسل الى الله تعالى بالايهان وصالح الأعمال. 
٦‏ فضل المجرة والجهاد في سبيل الله . 
N‏ المساواة بين المؤمنين والمؤمنات 5 العمل والجزاء 
8 استحباب الوفاة بين الأبرار وهم أهل الطاعة لله ولرسوله والصدق فيها وذلك بالحياة 
معهم والعيش بينهم لتكون الوفاة بإذن الله معهم . 

ماق ات اا مله كلسل 
برك تعب زین گم روان اليد (© مه 
E ek‏ يللها 09 ع قو 
رھم هج جت لي ور رق ى من د یا ا أنه کار سے فا 

دووس 

كبن جد امد آل جنر @ | وَإِنَمِنٌ 
اهَل الحكتنب لمن يوم يله ومان ليک ب 
نر لتم حش َ له لا تروت کات تمتا 


اك حے سي تن ال 


(1) روى الشيخان عن أبن عباس أنه نام ليلة عند خالته ميمونة قال فتحدث رسول الله ي مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان 

لت الليل الآخر قعد فنظر في السماء فقال : إن في خخلق السموات الآيات» ثم قام فتوضا واستن ثم صلى إحدى عشرة ركعة 
ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح». 

(۲) شاهده حديث عائشة الصحيح «أن النبي 5 كان كر الله على كل أحيانه؛ . 


£۸ 


ال عمران 


کا اوو روا 


واا 0 و لَه لَعَلَكُم تلحو > © 
شرح الكلمات 
لا يغرنك : لا يكن منك اغترار. المخاطب الرسول َة والمراد أصحابه 
واتىاعه , 
تقلب الذين كفروافى البلاد : تصرفهم فيها بالتجارة والزراعة والأموال والماكل 
والأشاوت.. 


متاع قليل 
ماواهم جهنم 


الأبسرار 


وما أنزل اليكم 


خاشعين لله 


: تصرفهم ذلك هو متاع قليل يتمتعون به عواماً وينتهى . 
: ماهم بعد التمتع القليل الى جهنم يأوون اليها فيخلدون 
في اا 
: النزّل : ما يعد للضيف من قرى : طعام وشراب وفراش 
: جمع بار وهو المطيع لله ولرسوله الصادق فى طاعته . 
: القران والسنة » وما أنزل اليهم التوراة والإنجيل . 
: مطيعين محبتين له عز وجل . 


لا بشترون بايات الله ثمنا قليلا: لا يجحدون أحكام الله وما أمز ببيانه للناس مقابل منافع 


)01( 
اصيروا وصابر وا 


ورابطوا 


۳ ن 


صل فب 
الصير حبس النفس على طاعة الله ورسوله . والمصابرة : 
الات والصمود أمام العدو, 

: المرابطة : لزوم التغور هدعا للعدو من التسرب الى ديار 


أ لمسدهين:. 
؛ رة بالف الرقرى» والسلامة عن الرعوب فى الدنا 
والآخرة. 





)١ )‏ الصبر المأمور به له مواطن دار ره : : وهي صبر على الطاعات وصبر دون المعاصي وصبر على البلاء ء فلا جزع ولا تسخط 


ولكن رضا وتسليم . 


۲۹ 


ال عمران 
معنى الآيات : 5 
ينبى الله تبارك وتعالى دعاة الحق من هذه الأمة فى شخصية نبيهم يق أن يرهم اى 
يخدعهم ما يتصرف فيه أهل الكفر والشرك والفساد من مكاسب وأرباح وما يتمتعون به من 
مطاعم ومشارب ومراکب» فيظنوا أنهم على هدىّ أو أن الله تعالى راض عنهم وغير ساخط 
عليهم . ل لا إنا هو متاع في الدنيا قليل» ثم يردون الى أسوأ مأوى وشر قرار إنه جهنم 
التى طالما مهدوا لدخوها بالشرك والمعاصى . وبئس المهاد مهدوه لتقسهم الخلود فى جهنم 
معنى الآيتين الاولى والثانية وهما قوله تعالى : إلا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد. 
متاع قليل» ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد». أما الآية الثالثة (۱۹۸)» وهى قوله تعالى : 
الکن الذين اتقوا رهم لحم جنات تبرى من تحتها الأخبار خالدين فيها نزلا من عند الله 
وما عند الله خير للأبرار» فإنها قد تضمنت استدراكا حسناً وهو ما ذكر في الآية قبلها مآل 
الكافرين وهو شر مال جهنم وبئس المهاد. ذكر في هذه الآية مأل المؤمنين وهو خير مآل : 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نرا من عند الله», وما عند الله تعالى من 
النعيم المقيم فى دار السلام خير لأهل الإيمان والتقوى من الدنيا وما فيها فلا يضرهم ان 
يكونوا فقراء» معسرين» وأهل الكفر أغنياء موسرين أما الآية الرابعة )١994(‏ وهى قوله 
تعالى : «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله» الآية فانها تضمنت الرد الإلمى على بعض 
المنافقين الذين انكروا على رسول الله َة والمؤمنين صلاتهم على النجاشى بعد موته » إذ قال 
بعضهم انظروا الى محمد وأصحابه يصلون على علج مات في غير ديارهم وعلى غير ملتهم › 
وهم يريدون بهذا الطعن على رسول الله َة والمؤمنين فرد الله تعالى عليهم بقوله : وإن من 
أهل الكتاب أي اليهود والنصارى لمن يؤمن بالل » وما أنزل اليكم أيها المؤمنون» وما أنزل 





)١(‏ أي خير مما يتقلب فيه الكفار من متاع الدنيا في الدنيا. 

(۲) روي في سبب نزول هذه الآية أن بعضاً من المسلمين قالوا : هؤلاء الكفار لهم تجائر وأموال واضطراب في البلاد. وقد 
هلكنا نحن من الجوع فنزلت الآية. 

)۳( الغر والغرور هو الإطماع في أمر محبوب على نية عدم وقوعه لمن يطمع به ويغرر, وهو أيضاً إظهار الأمر المضر في 
صورة ة النافع , وهو مشتق من الغرة ه وهي الغفلة يقال : رجل غر إذا كان ينخدع لمن يخدعه. وفي الحديث : «المؤمن غر 
كريم). 

)٤(‏ ثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي ب إلى أصحابه» وقإل إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه 
فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه . وروى غير واحد عن أنس بن مالك أنه قال لما توفي النجاشي قال رسول الله كه : 
«استغفروا لأخيكم . فقال بعض الناس يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة فنزلت : «وإن من أهل الكتاب ...¢ 
الآية. 


{° 


آل عمران 

اليهم في التوراة والانجيل خاشعين لله. أي خاضعين له عابدين» لايشترون بأيات الله 
ثمنا قليلا كسائر اليهود والنصارى حيث يحرفون كلام الله ويبدلونه ويخفون منه ما يجب ان 
يظهروه ويبينوه حفاظا على منصب أو سمعة أو منفعة مادية » أما هؤلاء وهم عبد الله بن سلام 

من اليهود واصجمة النجاشى من النصارى» وكل من أسلم من أهل الكتاب فإنهم المؤمنون 

حقاً المستحقون للتكريم والإنعام قال تعالى فيهم أولئك لهم أجرهم عند بهم يوفيهم إياه 
يوم القيامة إن الله سريع الحساب» إذ يتم حساب الخلائق كلهم فى مثل نصف يوم من أيام 
الدنيا. 

اا اي ي ا اا الخاسا ي ا ۰ )وهی قوله تعالى : 
«ياأيها الذين امنوا ایریا وساي و1 ور ايظوا واا الله لعلكم تفلحون# فإنها تضمنت دعوة 
كريمة ونصيحة غالية ثمينة للامة الرحيمة بأن تصير على الطاعات وعلى الشدائد والملمات 
فتصابر اعداءها حتى يُستلموا اويُسَلموا القياد ها . وترابط بخيوها والات حربها في حدودها 
وثغورها مرهبة عدوها حتى لا يطمع فى غزوها ودخول ديارها. ولتتق الله تقوى تكون سببا 
فى فوزها وفلاحها مبذه الرحمة الربانية ختمت سورة ال عمران المباركة ذات الحكم والأحكام 
وتليها سورة النساء . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تنبيه المؤمنين وتحذيرهم من الاغترار بها يكون عليه الكافرون من سعة الرزق وهناءة 
العيش فإن ذلك لم يكن عن رضى الله تعالى عنهم. وإنما هو متاع في الدنيا حصل هم 
بحسب سنة الله تعالى في الكسب والعمل ينتج لصاحبه بحسب كده وحسن تصرفه . 
۲ ما أعد لأهل الإيهان والتقوى وهم الأبرار من نعيم مقيم فى جوار ربهم خير من الدنيا وما 
۳ شرف مؤمنى أهل الكتاب وبشارة القران لهم بالجنة وعلى رأسهم عبدالله بن سلام 
وأصحمة النجاشى . 





)١(‏ المصابرة: هي الصبر في وجه العدو الصابر؛ ومن هنا كانت المصابرة أشد من الصبر لأنها صبر في وجه عدو صابر 
فأيهما لم ا صبره هلك وأصبح النجاح لأطولهما صبرا قال زفر بن الحارث في اعتذاره عن الانهزام 
سقيناهم اسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت صبرا 


£۳١ 


النساء 


)غ20 
4 وجوب الصبر والمصابرة والتقوى والمرابطة للحصول على الفلاح الذى هو الفوز المرغوب 
والسلامة من المرهوب ف الدنيا والآخرة . 
APG‏ 
SDE‏ 3 
مائ اة 
واياتهبا ١7‏ اية 


اب وهاللْوالرَشيم ريغ 


تاعا الاس اتقوا ر EES‏ ق م وحَلقَ ما 
3 


ا سيار کٹ رارضا وأ 


ر2 ی ت ع اھ 7ے حدر 


نے 





شرح ال الكلمات : 
الناس : البشر. واحل الناس من غير لفظه وهو إنسأ 
اتقوا ربكم 5 : حافوه أن يعذبكم فامتثلوا أمره واجتنبوا نيه . 


من نفس واحدة : قى ادم عليه السلام. 
(4١‏ 
وخلق منها زوجها : خلق حواء من ادم من ضلعه . 


و بسسٹ : نشروفرق فى الأرض من ادم وزوجه رجالا ونساء كثرا. 

تساءلون به : كقول الرجل لأخيه أسألك بالله أن تفعل لى كذا. 

والأرحام : الأرحام جمع رحم» والمراد من اتقاء الأرحام صلتها وعدم قطعها. 
رقا : الريب : الحفيظ العليم . 





(1) المرابطة مصدر رابط رباطاً إذا حبس نفسه في ثغر من ثغور المسلمين بحرسها من مداهمة العدو الكافر لهاء وفضل 
الرباط عظيم ووردت فيه أحاديث كثيرة نكتفي منها بما يلي حديث البخاري : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها» وحديث مسلم : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وفيامه» وإن مات مرابيلاً جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى 
عليه رزقه وأمن الفتان . 

(7) الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء فإنها مكية فإنها نزلت يوم الفتح بمكة في شأن عثمان بن طلحة 
أ 

(6) لفظ النفس مؤنث قال تعالی. : قد أفلح من ذكاها» أي النفس ولذا بست ا ا 

(4) قال فتادة : خلقت حواء من قصيراء أدم وفي الحديث: : وخلقت المرأة ة من ضلم . . 


{1 


معنى الآيه الكريمة : 

ينادى الرب تبارك وتعالى عباده بلفظ عام يشمل مؤمنهم وكافرهم : يا أيها الناس ويأمرهم 
بتقواه عز وجل وهى اتقاء عذابه في الدنيا والآخرة بالإسلام التام إليه ظاهراً وباطناً . واصفا 
نفسه تعالى بأنه رء بهم الذي خلقهم من نفس واحدة وهى ادم الذي خلقه من طين» وخلق 
من تلك النفس زوجها وهي حواءء وأنه تعالی بث منهها أى نشر منهها في الأرض رجالا كثيرا 
ونساء ذلك ثم كرر الآمر بالتقوى إذعى ملا الأمر فلا كيال ولا سعادة بدون الالتزام بها 
قائلا واتقوا | ال الذى تساءلون به والارحام» أي اتقوا الله ربكم الذي امنت به مدا 
فكنتم إذا أراد أحدكم من . أخيه شيئا قال له أسألك بالله إلا اعطيتنى كذا. . واتقوا الأرحاء ٠‏ 
ان تقطعوها فإن في قطعها فساداً كبيراً وخللاً عظيما يصيب حياتكم فيفسدها عليكم. 
وتوعدهم تعالى ان لم يمتثلوا أمره بتقواه ولم يصلوا أرحامهم بقوله إن الله كان عليكم رقيبا 
مراعيا لأعمالكم محصياً ھا حافظاً يجزيكم بها ألا أيها الناس فاتقوه . 
هداية الآية الكريمة 
من هداية الآية الكريمة : 
١‏ فضل هذه الآية إذ كان النبي بَا إذا خطب في حاجة تلا آية ال عمران «يا أا الذين 
امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون». وتلا هذه الآية. ثم أية الأحزاب 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيًا» ثم يقول أما بعد ويذكر حاجته . 
۲ أهمية الأمر بتقوى الله تعالى اذ كررت في اية واحدة مرتين في أوها وفي آخرها. 
۳ وجوب صلة الأرحام وحرمة قطعها. 
5 مراعاة الأخوة البشرية بين الناس واعتبارها في المعاملات . 
(1) الفصيح هو لفظ زوج ولذا لم يرد في القرآن بالتاء ء قط . وتساهل فيه الفقهاء لأجل التفرفة بين الرجل والمرأة ولهذا يقولون : 
للزوج كذا وللزوجة كذا. 
لي با لجلا ها ورت اذ دل تاربكم من أل نري الها في نفس الساسين لان الم تم شري 
() الأرحام : معطوف على اسم الجلالة منصوب أي اتقرا الله أن تعصوه والأرحام أن تقطعوهاء وقرىء الأرحام بالجر عطفا 
على الضمير في به وهو قبيح إذ لا يعطف على الضمير المجرور إلا إذا أعيد حرف الجر إلا ما كان من ضرورة الشعر كقول 
القائل : فاليوم قرّبت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 

وعظم القبح لن فى ذلك حلف بالرحم والحلف بغير الله خرام . 
(1) الأرحام : اسم لكل الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره» وصلة الرحم واجبة إجماعاً وفي الحديث: «صلي أمك» 
أمر لأسماء وأمها كانت يومئذ كافرة وقال 6ه : دمن ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه». 
ارو 


الاه 


ر سر : چ 1 1 رو 2 .ى 
کان حوبا کیا ی و إِنخِفتم ألا نقسطوا ف ینمی فانک وا 
et‏ 
صم سرو س ر ا ع روم صر و 


ر ت سر اا 2ت 3 AUTH‏ 
ماطاب کم من السا مثا وثلنث وربع فان فاا لانعرلوا 
oa 2‏ ۶ چک سر سر 


اا سے سے چ ر ر ا ے وک رن مر 0 01 ل م 
قوی دة أَومَا ملكت تنک ذلك ادف ا لا تعولوا لک و انوا 

بر ع ا سس سے يد رع سس د و 
أَلنَسَاء صَد ادن نحلة فان طبن لک عن سىء مه نفسافکوه 


شرح الكلمات : 

اليتامسى : جمع يتيم ذكرأ كان أو أنثى وهو من مات والده وهو غير بالغ 
الحلم. 

ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب : الخبيث الحرام والطيب الحلال والمراد مها هنا الردىء والحيد. 

حوبا كبيرا 5 : الحوب الاثم الكبير العظيم . 

ان لا تقسطوا : أن لا تعدلوا. 

مثنى وثلاث ورباع : أي اثنتين أو ثلاث» أو أربع إذ لا تحل الزيادة على الأربع ”© 

ادنى ان لاتعولوا : أقرب ان لا تجوروا بترك العدل بين الزوجات . 

صدقاتهن نحلة " : جمع صدقة وهى الصداق والمهر» ونحلة بمعنى فريضة 


واجبة . 
هنيئا : الهنيء: مار يستلذ به عند أكله . 


رې روى مسلم عن عائشة في قوله تعالى «إوإن خفتم ألا تقسطوا) إلى «ورباع» قالت لعروة يا بن اخني هي اليتيمة تكون في 
حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا ويبلغوا بهن سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم الحديث. 
(۳) استنبط من إباحة أربع أن الزوج عليه أن يبيت مع زوجته ليلة من أربع ولا يجوز التقصير في ذلك إلا برضاها. , 
(۳) وبنو تميم يقولون: صدقة بضم الصاد والجمع صدقات. والنحلة بكسر النون وضمها أصلها العطاء يقال نحلة كذا 
أعطاه. فالصداق عطية من الله للمرأة. وما دام عطية الله فهي إذا فريضة واجبة. 
4{ 


لا أمر تعالى بصلة الأرحام وحرم قطعها في الآية السابقة أمر في هذه الآية أوصياء اليتامى 
ان يعطوا اليتامى أمواهم إذا هم بلغوا سن الرشد وانسوا منهم الرشد فقال تعالى واتوا اليتامى 
أموالهم . ونباهم حرم عليهم أن يستبدلوا أموال اليتامى الحيدة بأموالهم الرديئة فقال تعالى : 
ولا تتبدلوا الخبيث أي الردىء من أموالكم بالطيب من أمواهم, لما في ذلك من أذية اليتيم 
في ماله. ونہاهم أيضا أن يأكلوا أموال ام نخلوطة مع أموالهم لما في ذلك من أكل مال 
اليتيم بغير حق فقال تعالى : ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم . وعلل ذلك بأنه إثم عظيم فقال 
عز وجل : إنه ی الأكل كان سوا کا . والحوب الاثم . هذا معنى الآية الأولى 1( 
«وآنوا اليتامى أمواهم » ولا تتبدّلوا الخبيث بالطيب» ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم إنه كان 
سب 4 وأما الآية الثانية (۳) فقد أرشد الله تعالى أولياء اليتييات ان هم خافوا ان لا 
ا ديت إدا ريع اسع وليته ا ب أن نوعسيو طاب مي النساء غير 
قدرته. فهذا خير من الزواج الولية فيهضم احقها وحقها اكد 00 هذا معنى ی قوله 
تعالى : وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع ». وقوله طؤفإن خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » يريد تعالى وإن خاف 
المؤمن ألا يعدل بين زوجاته لضعفه فليكتف بواحدة ولا يزد عليها غيرها أو يتسرى بمملوكته 
إن كان له تملوكة فإن هذا أقرب الى أن لا يجور المؤمن ويظلم نساءه. هذا معنى قوله تعالى 
«فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ان لا تعولوا . وفي الآية 
الرابعة والأخيرة يأمر تعالى المؤمنين بأن يعطوا النساء مهورهن فريضة منه تعالى فرضها على 
(1) هذا باعتبار ما كانوا عليه اما اليوم فليسوا يتاس إِذ لا تم مع البلوع . 
(۲) فيل إلى هنا بمعنى مع وهو سائغ ا أنها عار بابها أو و والتقدير: ولا تأكلوا أموالهم مضافة إلى أموالكم . 
(۳) أي اعطوا يقال : اتاه كذا أعطاه إياه والإيتاء مصدر الاعطاء. ويقال لفلان أتو أي عطاء ويقال أتوت الرجل اتوه إتاوة وهي 
الرشوةً» ولايتاء ء اليتامى أموالهم صورتان الأولى : غذاؤهم وكساؤهم ما داموا تحت الولاية. والثانية : دفع أموالهم لهم وذلك 
عند البلوغ الرشد . 
ا الإثم وفيه لغات : الحوب بصم الحاء» والحوب بفتحها. بفتحهاء والحيأبة 0 انها وهو مصدر كالقال من فال قولا 
وقالا» ويكون الحوب بالضم بمعنى الوحشة ومنه قوله يك لأبي أ يوب : وإن طلاق أم أبوب لحوب» والحوبة الإثم ومنه : اللهم 
اغفر حوبتي والحوبة الحاجة ومنه :الك أرفع حوبتي » أي : حاجتي هذا في الدعاء. 
)0( الإإجماع على أن المراد من قوله تعالى : «منى وثلااث ورباع » أن ينكم الرجل ائنتين أو ثلانا أو ازا على التخيير 
وليس معناه الجمع بين تسع نساء ومَنْ فعل وهو عالم يحدٌّ بالرجم. وإن كان جاهلا يحد بالجلد. 
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النساء 


الرجل لامرأته . فلا يحل له ولا لغيره أن يأخذ منها شيئاً الا برضئ ا 
فلا حرج فى الأكل من الصداق لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً 
مريئا. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. كل مال حرام فهو خبيث وکل حلال فهو طيب‎ ١ 

۲ لا يحل للرجل ان يستبدل جيدا من مال يتيمه بهال رديء من ماله كأن يأخذ شاة سمينة 
ويعطيه هزيلة أو يأخذ ترا جيداً ويعطيه رديئاً خسيسا . 

۳- لا يحل خلط مال اليتيم مع مال الوصي ويؤكلان جميعا لما في ذلك من أكل مال اليتيم 
ظلما. 

٤‏ جواز نكاح أكثر من واحدة إلى أربع مع الأمن من الحيف والجور. 

4 وجوب مهور النساء وحرمة الأكل منها بغير طيب نفس صاحبة المهر وسواء في ذلك الزوج 
وهو المقصود في الآية أو الأب والأقارب . 


مے ی e‏ 


ولانؤنو السمَهاءاً مو لکم ای مامه لك 
ما وَررْفُوهم ذبها وا کسوهم وفولوا کو 57 
و ومن حَ اءاسم مهم رشا قاد فعا 
1 آمو وآ کا کاو ھاس راکاو یدارا أن یک رواو کان 


عر 7و ساح > ره © رج تن 


لست 56 راا السو فإذا 
دعت ِلَب اه موي اسهد پد وا عام وك بأشحيسيبًا © 


)١(‏ في الآية دليل على مشروعية الحجر على السفيه» وسواء كان السفه لصغر أو لخفة عقل أو عدم رشد. 
۴٦‏ 


النساء 


السفهاء : جمع سفيه وهومن لا بحسن التصرف في المال. 

قياماً : القيام : ما يقوم به الشىء فالأموال جعلها الله تعالى قياما أي تقوم عليها 
معايش الناس ومصالحهم الدنيوية والدينية أيضاً. 

قولا معروفاً : أي قولاً تطيب به نفسه فلا يغضب ولايحزن . 

وابتلوا اليتامى : أي اختبروهم كي تعرفوا هل اصبحوا يحسنون التصرف في المال. 

بلغوا التكاح : أي سن الزواج وهى البلوغ . 

انستم : أبصرتم الرشد في تصرفاتهم . 

إسرافاً وبداراً : الإسراف الإنفاق في غير الحاجة الضرورية» والبدار: المبادرة والمسارعة 
الى الأكل منه قبل أن ينقل إلى اليتيم بعد رشده. 

فليستعفف 2 : أي يعف بمعنى يكف عن الأكل من مال يتيمه . 

فليأكل بالمعروف : أئ بقدر الحاجة الضرورية. 

وكفى بالله حسيبا : : شاهدا لقرينه فأشهدوا عليهم . 


معنى الآيتين : 

مازال السياق الكريم 5 إرشاد الله تعالى عباذده المؤمنين الى ما فيه خيرهم pe‏ ف 
الدنياء ونجاتهم وفلاحهم ف الآخرة 26 تعالى ي الآية الأولى 6 ولا نور توا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قیاما وقوه فيها وأكسوهم وقولوا هم قولاً معروفأ. > فنباهم 
تعالى أن يعطوا أموالهم التى هى قوام معاشهم السفهاء من امرأة وولد أو رجل قام به وصف 
السفه وهو قلة البصيرة بالأمور المالية» والجهل بطرق التصرف الناجحة محافة أن ينفقوها في 
غير وجوهها أو يفسدوها بأي نوع من الإفسادء كالإسراف ونحوه» وأمرهم أن يرزقوهم فيها 
ويكسوهم . وقال فيها فيها وم يقل منها إشارة الى أن المال ينبغى أن ينمى فى تجارة أو صناعة أو 


)١(‏ قياماً: أصلها قواما فكسر ما قبل الواو فقلبت ألا قياما وقواما بمعنى واحد والقيام والقوام ما بقيم غيره: فالأموال بها يتقوم 
المعاش» ولذا قيل : الأموال قوام الأعمال. 

(7/ كقوله لولد : مالي إليك صائر. وكأن يدعو لهم : (بارك الله فيكم) أويقول: هذا مالكم احفظه لكم لتأخذوه يوم ترشدون. 
(م) دفع مال اليتبم إليه يتم بشرطين : الرشد والبلوغ فإن وجد أحدهما دون الآخر فلا يتم تسليم المال. 

)٤(‏ في هذه الآية دليل على مشروعية الوصاية والولابة والكفالة على الأيتام ويها دليل على وجوب النفقة على الزوجة 
والاولاد. وفي الصحيح : «أفضل الصدقة ما ترك غنى ؟ واليد العليا خحير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول» وهم الزوجة والولفٍ 


والعمد . 


{TY 


النساة 


زراعة فيبقى رأس امال والأكل يكون من الربح فقط كا أمرهم ان يقولوا لسفائهم الذين 
منعوهم المال أن يقولوا لهم قولا معروفا كالعدة الحسنة والكلمة الطيبة» هذا ما تضمنته الأب 
الأولى أما الثانية (5) فقد أمرهم تعالى باختبار اليتامى إذا بلغوا سن الرشد أو ناهزوا البلوغ 
بأن يعطوهم شيئاً من المال ويطلبوا منہم أن يبيعوا أو يشتروا فاذا وجدوا منہم حسن تصرف 
دفعوا اليهم أموالهم وأشهدوا عليهم. حتى لا يقول أحدهم في يوم من الأيام ما أعطيتني 
مالی» وكفى بالله حسيبا أي شاهدا ورقيبا حفيظا . ونباهم عز وجل أن يأكلوا أموال اليتامى 
إسرافاً وبدارا أن يكبروا ويريد لا تأكلوا أموال يتاماكم أيها الولاة والأوصياء بطريق الإسراف 
وهو الانفاق الزائد على قدر الحاجة, والمبادرة هى المسارعة قبل أن يرشد السفيه وينقل إليه 
امال . ثم أرشدهم الى أقوم الطرق وأسدها في ذلك فقال ومن كان منكم غنيا فليكفٌ عن 
مال اليتيم ولا يأكل منه شیئاء ومن كان فقیرا فلياكل بالمعروف وذلك بان يستقرض منه ثم 
يرده اليه بعد الميسرة» وإن كان الولى فقيراً جاز له أن يعمل بأجر كسائر العمال؛ وان كان 
غنياً فليعمل مجانا احتساباً وأجره على الله والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ مشر وعية الحجر على السفيه لمصلحته . 
١‏ استحباب تنمية الأموال في الأوجه الحلال لقرينة #وارزقوهم فيها» . 
۳ وجوب اختبار السفيه قبل دفع ماله إليه » إذ لا يدفع إليه المال الا بعد وجود الرشد . 
٤‏ وجوب الإشهاد على دفع المال الى اليتيم بعد بلوغه ورشده. 
٥‏ حرمة أكل مال اليتيم والسفيه مطلقا. 
1- الوالى على اليتيم ان كان غنيأ فلا يأكل من مال اليتيم شيئاً. وإن كان فقيراً استقرض 
ورد عند الوجد واليسار وان كان مال اليتيم يحتاج إلى أجير للعمل فيه جاز للولى ان يعمل 
بأجرة المثل . 
(1) هذه الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه» وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير فأتى عم ثابت إلى النبي هة 
فقال: إن ابن أخي في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
(؟) يعرف البلوغ بالاحتلام وانبات شعر العانة أو بلوغ ثمانية عشر سئة. هذا نلغلام, أما الجارية فتزيد بعلامة أخرى هي 
متسل ارس قدرته أو ضعف إرادته ينبغي له أن لا يلي مال يتيم أو قاصر لقول الرسول ية لأبي 
ذر ديا أبا ذر إني أراك ضعيفاًء» وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرنٌ على اثنين ولا تلينَ مال يتيم» رواه مسلم . 

ETA 





النساء 


سے راص سے ارت رصح ےر سے ےہ ا عراسم لس 


للرجال تَصِيبُ و ا 
بی سے راص سے ا سے سے + e‏ عسل 
مارك الْوَِدَانِ وَالْأَْبْومِمَاكلَ وهأ رسيت 


صر صر سے سے کے ری سے ل صر عر 


وا ( © ا اک 
ولمس ڪين فأرزفوهم نه وفولوا هم قول مروف 
0 ادر ورا من کل ا 
اوی ر ا دِيدًا ل 
الذي يڪو تابتع لانم اي 
رنھ کا ستاو یا 


شرح الكلمات :9 

ل )1( 0 

لي مسي سيا : الحظ المقدر في كتاب الله . 

الوالدان 2 الات والأم . 

الاقربون : جمع قريب وهو هنا الوارث بنسب أو مصاهرة أو ولاة. 
نصيبا مفر وضا ۽ را وانجاً لاا 

أولوا القربى : أصحاب القرابات الذين لا يرون لبعدهم عن عمودى النسب. 
فارزقوهم منه : أعطوهم شيئا يرزقونه . 

قولا معروفا : لا إهانة فيه ولا عتاب» ولا تأفيف . 

الخشسية : الخنوف الأ 

عر ف ن امن 

قولا سديدا : عدلا صائبا. 

ظلما 


: بغير حق يخول لهم أكل مال اليتيم . 


)١(‏ هذا النصيب الذي أوجبه الله للورئة مجمل ساي تقفصيله في أية : #يوصيكم الله في أولادكم » الآية. 

(۲) القول السديد : هو كقول النبي ية لسعد , بن اي وقاصن. وقد مرض مرضا شدیدا فعاده رسول الله 46 فيه فقال سعد يا 
رسول الله : إني ذومال ولا يرئني إلا ابنة افاتصدق بثلثي مالى؟ قال : : لا. قال فشطره؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث 
والثلث كثير ثم قال رسول الله يه : | إنك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». 


۳۹ 


الا 


وسيصلون سعيرا . دخاو سعدا تارا مسح يغنوون ها ورن مهأ . 

لقد كان أهل الجاهلية لا يورثون ان ولا الأطقال بحجة أن الطفل كالمرأة لا تركب 
فرسا ولا تحمل كلا ولا تنكى عدوا كسب ولا تقب وحدث أن امرأة يقال لها آم که 
مات زوجها وترك ها بنتين فمنعهها أخو المالك من الإرث فشكت ام كحة الى رسول الله 
يك فنزلت هذه الآية الكريمة: «للرجال نصيب مما ترك الوالدان » والأقربونء وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» ومن ثم اصبحت المرأة كالطفل الصغيريرئان كالرجال. 
وقوله تعالى : مما قل منه اى من المال المتروك او كثر حال كون ذلك نصيباً مفروضاً لا بد من 

0 0 0( 
اعطائه الوارث ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا. والمراد من الوالدين الأب والأم . والأقربون 
0( 
كالأبناء والإإخوان والبنات والاخوات. والزوج والزوجات هذا ما تضمنته الآية الأولى (۷) 
وأما الآية الثانية (۸) فقد تضمنت فضيلة حيلة غفل عنها المؤمنون وهى أن من البر والصلة 
والمعروف إدا هلك هالك» وقدمت تركته للقسمة بين الورية ‏ وحصر قريب غير وارث 
لحجبه أو بعده أو حضر يتيم أو مسكين من المعروف ان يعطوا شيئاً من تلك التركة قبل 
قسمتها وان تعذر العطاء لأن الورثة يتامى أو غير عقلاء يصرف أولئك الراغبون من قريب 
وب سحب امك ببق Eg‏ الى 
قوله تعالى : #واذا حضر القسمة أولوا المَربى واليتامى والمساكين فارزقوهم مله » أي من 
المال 9 المتروك وقولوا شم قولا معروفا إن تعذر إعطاؤهم لمانع يتم أو عقل . أما الآية الثالثة 
(9) يكسب ای ابعل ولا ب اي المرأة, 
)۲( فقال 285 : : «انصرفا حتى أنظر ما یحدث الله لي فيهن» فأنزل الله تعالى هله الآية ردأ عليهم وإبطالا لقولهم وتصرفهم 
الجاهلي ۽ يد ذ المفروض 7 الصغير والمرأة أولى بالارث لحاجتهما وخوفهما. 
(6) لفظ الاقربون مجمل ومن هنا أرسل الني 88 إلى سويد وعرفجة وأ يرقا من مال أوس شيئافإن اله جعل لباه نصيا 
ولم یبن کم هو حتى أنظر ما ينزل ربنا فنزلت : ؛ (يوصيكم الله ¢ الآية فأرسل إليهما : أن اعطيا أم محة الثمن مما ترك أوس 
ولبناته الثلتين ولكما بقية المال». 
)٤(‏ قوله تعالى : «إمما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً» اختلف أهل العلم في الشيء يتركه المورث وهو لا يقبل القسمة كالدار 
الصغيرة » والجوهرة الواحدة» وما إلى ذلك . فذهب بعض إلى أنه لابذ من القسمة. وذهب اخرون - وهو الح إن شاء الله 
تعالى أن مالا يقبل القسمة لفساده يباع ويقسم ثمنه على الورثة ولا شفعة فيه لاله لاتنأتئ فيه الحدود والشفعة فيما يقسم 
وتوفع فيه الحدود. وهذا ليس كذلك لتعذر فسمته » ويشهد لهذا الرأي حديث او ونصه :لا تعضية (أي لا تفرقه) 
على أهل الميراث إلا ما حمل القسم فقرر ل أن مالا يقبل القسم لا يجوز تعصيته أي تفريقه على الورئة لأنه يفسد 
بالقسمة فتعين أن يباع ويقسم ثمنه . 
(0) الجمهور على أن هذه الآية منسوخة باية #بوصيكم الله في أولادكم )¢ الأبة وقال ابن عباس إنها محكمة > وعلى أنها غير 
منسوخة شرحناها في التفسير فليتأمل . 
۰ 


التاء 


وهي قوله تعالى : «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله 
وليقولوا قولا سديدأ» فقد تضمنت إرشاد الله تعالى للمؤمن الذى يحضر مريضا على فراش 
الموت بأن لا يسمح له ان يحيف في الوصية بأن يوصى لوارث أو يوصى بأكثر من الثلث او 
يذكر دينا ليس عليه وإنا يريد حرمان الورئة . فقال تعالى امرا عباده المؤمنين وليخش الذين 
لو تركوا من خلفهم أي من بعد موتهم » ذرية ضعافاً خافوا عليهم . أي فليخشوا هذه الحال 
على أولاد غيرهم ممن حضروا وفاته . كا يخشونها على أولادهم . إذأ فعليهم أن يتقوا الله في 
أولاد غيرهم . وليقولوا لمن حضروا وفاته ووصيته قولا سديدا: صائباً لا حيف فيه ولا جور 
معه. هذا ما تضمنته الآية الثالثة (4) أما الآية الرابعة )٠١(‏ فقد تضمنت وعيدا شديدا 
لن يأكل مال اليتيم ظلما إذ قال تعالى فيها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى' ظلما إن 
يأكلون في بطونهم ارا وس ماو سا والمراد من الظلم انهم أكلوها بغير حق اباح لهم 
ذلك كأجرة عمل ونحوه» ومعنى يأكلون في بطونهم نار انهم يأكلون النار يوم القيامة فقوله 
إن يأكلون في بطونهم نارا هو باعتبار ما يؤول إليه أمر أكلهم اليوم. والعياذ بالله من نار 
السعير. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير مبدأ التوارث في الإسلام . 
۴ استحباب إعطاء من حضر قسمة التركة من قريب أو يتيم ومسكين وإن تعذر إعطاؤهم 
صرفوا بالكلمة الطيبة» وفي الحديث الكلمة الطيبة صدقة . 
۳ وجوب النصح والإرشاد للمحتضر حتى لا يجور في وصيته عند موته . 
٤‏ على من يخاف على أطفاله بعد موته أن يحسن الى أطفال غيره فإن الله تعالى يكفيه فيهم . 
ه حرمة أكل مال اليتامى ظلًاء والوعيد الشديد فيه . 
9 ا كيل خلى أن أكل مال البنيم بكرن حدق من كبائز الذنرب بل هو من الموبقات السبع لحديث الصحيح : «اجتنبوا 
السبع الموبقات . . » وذكر الشرك وعقوق الوالدين والربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات 
() قر بر حيرة: يصاون بضم الا وتشديد اللا من النصلية لني هي كثرةافعل مز بعد أخرى وه : ثم الجحيم 
صلوه» أي مرة بعد مرة وعليه قول الشاعر: 

وقد تصليت حر حربهم كما تصلى المقرور من قرئين 
بريد أنه اكتوى بنار حربهم مرة بعد مرة كما بفعل من به البرد الشديد فإنه يستدفىء مرّة بعد مرّة. 
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57 ر ا ار ر اا اثلث 


ور کے سے 


ا و کک 


کرو ر سرع صل لس ہے ير 


سے 1 کے 


e م وء ترو‎ 5 a 
ادوا ھم افر‎ ES 


: يعهد إليكم . 

: في شأن أولادكم والولد يطلق على الذكر والانشى . 

؛ الحظ الخصة أو التضيبه: 

: بنات كبيرات أو صغيرات . 

: الثنلث واحد من ثلاثةء والثلثان اثنان من ثلاثة 

: واحد من سته. 

: ذكراً كان أو أنثى » او كان له ولد ولا أيضا ذكرا أو أنثى فالحكم واحد . 
ان اکر 

: أي : رج ر الدين : ثم الوصية ويقسم الباقى على الورثة . 
لا تعملسوت: 

: فرض الله ذلك عليكم فريضة 


)١(‏ يرى الامام الشافعي أن من مات وعليه زكاة أو حج الفرض أن يرج ذلك من ماله قبل فسمة التركة وقال مالك إن أوصى به تنفذ 
وة انظ يرس اال ارو برهو أشره إل اهال 
)۲( الفرائض ست وهي النصف.؛ والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . 


E 


الشناء 


عليها حكب) : عليما بخلقه وما يصلح لهم. ٠‏ کیال اضرف في شؤون خلقه وتدبيره 
هم 
معنى الآية الكريمة : 

هذه الآية الكريمة )١1١(‏ رسيت الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشتين) الخ والتي 
بعدها )١7(‏ وهي قوله تعالى «#ولكم نصف ما ترك أزواجكم » الخ نزلت لتفصيل حكم 
الآية (۷) والتى تضمنت شرعية التوارث بين الأقارب المسلمين, فالآية الأولى )١١(‏ يسن 
تعالى فيها توارث الأبناء مع الآباء فقال تعالى #يوصيكم الله في أولادكم» أي في شأن 
أولادكم «للذكر مثل حظ الانثتين» يريد إذا مات الرجل وترك أولادا ذكورا وإناثا فإن 
التركة تقسم على أساس أن للذكر مث نصيب الأنثيين فلو ترك ولدأ وبنتا وثلاثة دانير فإن 
الولد يأخذ دينارين والبنت تأخذ ديناراً وإن ترك بنات اثنين أو أكثر ولم يترك معهن ذكرا فان 
للبنتين فأكثر الثلثين والباقى للعصبة إذ قال تعالى #فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما 
ترك . وإن ترك بنتأ واحدة فإن ها النصف والباقى للعصبة وهو معنى قوله تعالى وان 
كانت واحدة فلها النصف). وإن كان الميت قد ترك أبويه أي أمه وأباه وترك أولادا ذكورا 
أو انا فان لكل واحد من أبويه السدس والباقى للأولادء وهو معنى قوله ل : #ولأبويه 
لكل واحد منهها السدس مما ترك ان كان له ولد يريد ذكرا كان أو أن نشی . فإن لم يكن 
للهالك. ولد ولأوَلْد ول فلأمه الثلث وان كان له أخوة اثنان فأكثر فلأمه السدس؛ هذا معنى 
قوله تعالى : #فإن كان له اخوة فلأمه السدس. أي تسقط من الغلث الى السدس وهذا 


1 عك ال ية لما أجمل في آي «وللرجال نصيب . . 6 وتسمى آية المواريث وهي من أعظم الآيات قدراً لان علم 
الفرائفض يعتبر ثلث العلم لقوله كي في رواية أبي داود وغيره العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : : أب نة ا أو تة 
قائمة. أو فريضة عادلة» . ومعئى محكمة غير مت بخ ومو ا ی د ا : لم يخرج بها عن مراد 
الله تعالى منهاء وذلك بإعطاء الوارث ما كتب الله له. 

(( شرج من لفظ الأولاد: : الكافر لأنه لا حق نه في الإرث لال الكفر مانع وذلك لقول بإ : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» كما غرج عيراث التي 176 لقولة : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة). 

2( إن كان الولد خنثى فإنه يورث من حيث يبول: إن بال من حيث يبول الرجال يورث إرث الذكر وإن بال من حيث تبول . 
النساء يورت ارت النساء ؛ وإن أشكل ذلك يعطئ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى على هذا الجمهور. 

(4) هناك ما يعرف بالثلث الباقي وهو أن تهلك هالكة وتترك زوجها وأبويها . فللزوج النصف والباقي ثلثه للأم والثلثان للأب . 

فرر هذا ابن عباس وزيد بن ثابت. وقرره كافة الأصحاب وعليه الأئمة. وحتى لا تأخحدذ المرأة أكثر من الرجل . 

(©)قيل في سر حجب الاخوة لأمهم من النلك] إن السدس أن والدهم هوالذي يلي نكاحهموهو الذي ينفق عليهم دون أمهم 

وهو رأي حسن. 

(5) الجدّة ترث السدس ولا ترث الثلث كما ترثه الأمّ إجماعا . 


: f 


النساء 


يسمى بال حجب فحجبها إخوة ابنها اميت من الثلث الى السدس . وقوله تعالى ومن بعد 
رصية يوصى بها أو دين » يريد أن قسمة التركة على النحو الذى بين تعالى يكون بعد قضاء 
دين الميت واخراج ما أوصى به ان كان الثلث فأقل وهو معنى قوله تعالى #من بعد وصية 
يوصى بها أو دين . وقوله تعالی «آباؤكم وابناؤكم لا تدرون اہم أقرب لكم نفع معنا 
نفذوا هذه الوصية المفروضة كما علمكم الله ولا تحاولوا ان تفضلوا أحداعلى أحد فإن هؤلاء 
الوارثين اباؤكم وأبناؤكم ولا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً في الدنيا والآخرة» ولذا فاقسموا 
التركة كا علمكم بلا محاباة فان الله تعالى هو القاسم والمعطى عليم بخلقه وبا ينفعهم أو 
يضرهم حكيم في تدبيره لشؤونهم فليفوض الأمر إليه» وليرض بقسمته فإنها قسمة عليم 
حكيم . 

هداية الآية الكريمة 

من هداية الآية الكريمة : 

ادات ال فال قر ل قسمة التركات سه كل مل لاجد أن يقي ها شيعا 

۲ الاثنان يعتيران جمعا. 

عد ولك الود ین مکی اراد تسد ف اليجب. 

٤‏ الأب عاصب فقد يأخذ فرضه مع أصحاب الفرائض وما بقى يره بالتعصيب لقوله م 
ألحفوا الفرائض بأهلها فا ابقت الفرائض فالأولى رجل ذكر. 

۾ و کڪ صف ماکرك ازو جڪ إن ريکن 


ریو 


ھر ود قن كان که ولد فلحكم ارم مما 
تر ڪن م َد وص َة ص يت رها ودي 
هرابع متركش إن لم یکن کم وک 
إن ڪا کڪ وڏ هي فمن كارَ ڪڪ 
(1) لفظ الولد يشمل المولود فعلا والجنين فى بطن أمه دنيأً أو بعيداً. من الذكور أو الإناث على حدٌ سواء. 


5 





شرح الكلمات : 

: الأزواج هنا الزوجات . 

: المراد هنا بالولد ابن الصلب ذكراً كان أو أنثى وولد الولد مثله . 
: واحد من أربعة . 

: الكلدلة أن يلك هالك ولا يرك ولدا ولا والدا ويرقه إشركه لآمه.. 
: أى من الأم . 

: مها - أي الوصية والدين ‏ احدا من الورثة . 

: لا يعاجل بالعقوبة على المعصية 


ازواجكم 


ولسكد 


الربسع 0 
لال 

0( 
له أخ أو أخت 
غبر مضار 


حلسم 


السا 








ن بعر وو وو ضورت ها او دن و نگارک 
و َل ا tt‏ ع 4 aa‏ ره 

رج يورت كلناة وامرزادق 0 

TE جار يها الس دش ڙن ڪاوا ڪر واس‎ e. 

َه شر ڪا کا ف الت مر بدو ِد وصی بها 


أَوْدَبْنِ عبر مکار و و مناه ا له علِيِم ليم 





معنى الآية الكريمة : 

كانت الآية قبل هذه في بيان الوراثة بالنسب وجاءت هذه في بيان الوراثة بالمصاهرة 
والوارئون بالمصاهرة الزوج والزوجات قال تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم فمن ماتت 
ونركت مالا ول تترك وَلَّدا ولا وَلَدَ ولد ذكراً كان أوأنثى فإنلزوجها من تركتها النصف» وإن 
تركت ولدا او ولد ولد ذكرا كان أو أنثى فإن لزوجها من تركتها الربع لا غير لقول الله تعالى 
«فان كان هن ولد فلكم الربع مما تركن) . وهذا من بعد سداد الدين ان كان على الحالكة 
دين وبعد اخراج الوصية إن أوصت المالكة بشيء. لقوله تعالى #من بعد وصية يوصين 


)١(‏ من يكلله النسب إذا أحاط به وبه سمي الإكليل لاحاطته بالرأس وسمي القرابة كلالة لاحاطتهم بالميت من جوانبه وليسوا 


منه ولا هو 


منهم . 
(۲) أخ: أصله أخو بدليل تثنيته على أخوين نصباً وجراً وأخوان رفعا . 


ه45 


النساء 


بها أو دين . هذا ميراث الزوج أما ميراث الزوجة من زوجها فهو الربع إن لم يترك الزوج 
ولدا ولا ولد ولد ذكراً كان أو أنثى فان GR‏ ولداكوولد ولد فللزوجة الثمن. وهلا معنى فوله 
تعالى وهن الربع ما تركتكم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم 
من بعد وصية توصون بها أو دين ». هذا وان كان للزوج اهمالك زوجتان أو أكثر فإنهن 
يشتركن في الربع بالتساوي إن لم يكن للهالك ولد. وان كان له ولد فلهن الثمن يشتركن 
فيه بالتساوى وقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة اى تورث كلالة أيضاً. 
والموروث كلالة وهو من ليس له والد ولا ولد. وإنما يرئه إخوته لأمه كا في هذه الآية أو إخوته 
لأبيه وأمه كا في اية الكلالة في اخر هذه السورة. إت كان له اج من تبه قله ادن ودا 
إن كانت له أخت فلها السدس . وإن كانوا انين فأكثر فلهم الثلث لقوله تعالى : إن كان 
رجل يورث كلالة أو امرأة. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهها السدس. فإن كانوا اكثر من 
: 1 : 9 عر م )۳( 
ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها اودين غير مضار» بأن يوصى بأكثر من 
الك أو يقر بدين وليس عليه دين وانها حسدا للورثة أوبغضا هم لا غي فإن تين ذلك 
فلا تنفذ الوصية ولا يسدد الدين وتقسم التركة كلها على الورثة » وقوله تعالى : وصّية من الله 
أى وصاكم أبها المؤمنون بهذا وصية فهى جديرة بالاحترام والامتثال. والله عليم بنياتكم 
وأحوالكم وما يضركم وما ينفعكم فسلموا له قسمته واطيعوه فيها وهو حليم لا يعاجل 
بالعقوبة فلا يغركم حلمه ان بطشه شديد وعذابه أليم . 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
١‏ فال ميراث الزوج من زوجته. والزوجة والزوجات من زوجهن . 58 
اض بيان ميراث الكلالة وهو من انرك والدأ ولا ا فرنه إخوته فقط يحوطون به إحاطة 
(1) وهنا ما يعرف بالحجرية أو الحمارية أو المشتركة وهي أن نموت امرأة وتترك زوجها وأمها وإخوة لأمها وأخاً لأبيها وأمهاء 
فللزوج النصف وللام السدس والباقي للاخوة لآم . ولا شی للاخ ر لأب أو لهما معا. وسميت بالحمارية › لأنهم لما منعوا 
قالوا للقاضي بينهم : هب أبانا حمارا أليست أمنا واحدة وقالوا : i‏ خجرا أليست أمنا واحدة وطالبوا بتشريكهم في 
الإرث فسميت المشتركة. 
¥ ذكرت الوصية قبل الذين والاجما على تقديم الدين على الوصية لحكم رسول الله َة بذلك وقيل في السر في ذلك 
ن تقديم الوصية في اللفظ كان سيب أنه ل لا يوجد من يطالب بها فقد تنسى » وأمًا الدّين فأهله يطالبون به فلا ينسى ولا يترك . 
)۳( مضار : اسم فاعل أي مضارر فأدغمت الراء ف في الراء فصارت مضار. أي حال كون الموصي غير مريد الإاضرار بالورثة . 
)٤(‏ أي لأمه ولهذا خالف اخوة الأم الورثة في ثلاث مسائل ؛ الأولى أنهم يرثون مع من يدلون به وهو أمهم والثانية إن 

ذكورهم وإنائهم في الميراث سواء والثالة انهم لا يرئون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة . 

٤٤٦ 


الإكليل بالرأس فلذاسميّت الكلالة . 
۳ إهمال الوصيّة أو الدين ان علم إن الغرض منها الإضرار بالورثة فقط 
٤‏ عظم شأن ای يم ان الله تعالى . 
ا مر ص 2 ر 
و اوو بو ا له 
ال ۹7 چ ا ا 
تبي مھ + سام بر صم < 
کر فیا ردنك آلکو لیے 
صر کر ایا کے ا 
ور ی ساق ور سولهم و داع سود ود 
2 م اخ ص وو 
تارادا ولوعذابت مهت 
للك او الله : : تلك اسم إشارة أشير به الى سائر ما تقدم من أحكام النكاح وكفالة 
اليتامى وتحريم أكل مال اليتيم » وقسمة التركات . وحدود الله هى ما حده 
لنا وبينه من طاعته وحرم علينا ا لخروج عنه والتعدى له. 
الفوز العظيم : هو النجاة من النار ودخول الجنة . 
العذاب المهين : ما كان فيه اهانة للمعذب بالتقريع والتوبيخ ونحو ذلك . 





معنى الآيتين : 

لا بين تعالى ما شاء من احكام الشرع وحدود الدين أشار الى ذلك بقوله : تلك حدود 
الله قد بينتها لكم وأمرتكم بالتزامهاء ومن يطع الله ورسوله فيها وفى غيرها من الشرائع 
والأحكام فجزاؤه أنه يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهارء نهار العسل واللبن والخمر والماءء 
وهذا هو الفوز العظيم حيث نجاه من النار وأدخله الجنة يمخلد فيها أبدا. ومن يعص الله 
تعالى ورسوله بتعد تلك الحدود وغيرها من الشرائع والأحكام ومات على ذلك فجزاؤه أن 





)١(‏ الحدود جمع حد وهو ظرف مكان یمیز عن مكان آخر يمنع تجاوزه هذا هر الحد لغة وشرعا : ما منع الله تجاوزه مما أحل 
إلى ما حرم فأاحکام الشرع هي حلوده . 

2( دق أن الإشارة لأقرب مذكور وهو قسمة المواريث. وما فسرنا به أولى لأنه أعم يشمل كل ما تفم من أحكام 
الشريعة 
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يدخله ناراً لد فيها وله عذاب مهين. والعياة بال من عذابه وشر عقابه. 
هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

. بيان حرمة تعدي حدود الله تعالى‎ -١ 

۲ بيان ثواب طاعة الله ورسوله وهو زاوی د 

“' بيان جزاء معصية الله ورسوله وهو الخلود 1 الغار والعذاب المهين فيها 


وال ار اقحس من ايڪ م فَاسْتشْودوا 
ایھر أزيصة وڪم إن کي ETF‏ 
لسوت ی یتوھ لمو ت أو جل اد یسیک 
9 € اا ها مح اوا إن تابا 


3 


اا 
۳ 


سملو نالات واا حطر أحد م 

E صم‎ 

ع س رح ال دار س فاص 22 سو عر ر م 

ل لی تبت ا لر ولا الزن ونوت وهم كفا 
أو ملف ا ا کے 
يك أَعَسَدَكَاكَمْعَدَ عَذَابًا یا 6۵ 


2 


زیر : 35 ارادا 3 الجبال ل ا 


تاس اند تس ا کی ار سب الينادقي دزن يقي جا یعاس پد 


ذلك السنة الصحيحة , 


{£۸ 


اللاتى 8 : جمع ال اسم موصول للمؤنث الممرد واللاتى للجمع المؤنث . 
الفاحضشة ش المراد مها هنا الزنى . 


(۴( 


من نسائكم : المحصنات 
سبلا : طريقا للخروج من سجن البيوت . 
بأتيابا : الضمير عائد إلى الفاحشة المتقدم ذكرها. 
فأعرضوا عنبيا : اتركوا أذيتهيا بعد أن ظهرت توبتهيا. 
التوبة : أصل التوبة الرجوع وحقيقتها الندم على فعل القبيح مع تركه. 
والعزم على عدم العودة إليه . 
اليسو ؛ كل ها أساه إلى النفس والراد به هنا السيقات: 
بجهالة ١‏ لا مع العمد والاصرار وعدم البالاة . 
اعتذنا : انتا وهيانا , 
الب ١‏ مرحنا شديد الإيجاع . 
فعتى الآيات : 
لما ذكر تعالى بحدوده وذكر جزاء متعديهاء. ذكر هنا معصية من معاصيه وهى فاحشة 
الزن » ووضع لها حداً وهی الحبس هى البيوت حتى الموت اوالى ان ينزل حكما اخر يخرجهن 
من الحبس وهذا بالنسبة الى المحصنات . فقال تعالى «واللاتىيأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن اربعة منكم» أى من المسلمين يشهدون بأن فلانة زنت بفلان 


' . ومثل اللائي : اللائي وجمع اللاتي : اللواتي وجمع اللاتي اللواني‎ )١( 
(؟) سمي الزنا فاحشة : لأنه تجاوز الحد في الفسادى |د به بفسد الخلق والعرض والنسب والدين والمجتمع رتهى بهذا فسادا‎ 
النساء : اسم جمم واحده من غير لفظه دامرأة) والمحصئات جمع محصنة وهي التي زوجت زوا شرعياء وسواء بقیت‎ 5١ 
عليه أو تأيمت بموث أو طلاق.‎ 

(4) منكم: أي من المسلمين إذ لابد من أربعة شهود من المسلمين يشهدون بأنهم رأوا الفرج في لل الميل في 
الميكضلة لحديث أبي داود عن حابر قال : وحاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال رسول الله كه اثتوني / علم رجل منكم 
فأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها 
مثل الميل في المكحلة رجماء قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل؛ فدعا الرسول 27 
الشهود فحضروا وشهدوا فأمر برجمهما فرجما؛ . 
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النساء 
2232 

فامسكوهن فى البيورت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا . أما غير المحصنات وهن 
الأبكار فقد قال تعالى فى شأهن» واللذان يأتيانها منكم فاذوها أى بالضرب الخفيف 
والتقريع والعتاب» مع الحبس للنساء أما الرجال فلا يحبسون وانما يكتفى بأذاهم الى ان 
يتوبوا ويصلحوا فحينئذ يعفى عنهم ويكف عن أذيتهم هذا معنى قوله تعالى «واللذان 
يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنههما ان الله كان توابا رحيهما» . 

ولم يمض على هذين الحدين الا القليل من الزمن حتى أنجز الرحمن ما وعد وجعل هن 
سبيلاً فقد صح أنه ب كان جالساً بين أصحابه حتى أنزل الله تعالى عليه الحكم النبائى 
فى جريمة الزنى فقال ب : خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله هن سبيلا الثيب بالثيب 
حلد مائة واه بالحجارة. والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . والمراد من الیب بانب 
ای إذا زنى ثيب بثيب وكذا البكر بالبكر. ومهذا اوقف الحد الأول فى النساء والرجال معنا 
ومضى الثانى أما جلد البكرين فقد نزل فيه اية النور: «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منبا مائة جلدة © وأما رجم المحصنين فقد مضت فيه السنة فقد رجم ماعز» والغامدية 
بأمر رسول الله ية وهو حد قائم الى يوم القيامة. هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى )١6(‏ 
والثانية )١5(‏ وأما الآيتان بعدهما وهما )١8( )١7(‏ فقد أخير تعالى أن الذين يستحقون 
يتوبون من قريب لا يسوفون التوبة ولا يؤخرونها أما الذين يجترحونالسيات مع علم منبم 
وإصرار» ولا يتوبون إثر غشيان الذنب فلا توبة تضمن هم فقد يموتون بلا توبة شأهم شأن 
الذين يعملون السيئات ولا يتوبون حتى إدا مرص احدهم اوت عليه ای الموت 
وأيقن إنه ميت لا محالة قال انه تائب كشأن الكافرين اذا تابوا عند معارنة الموث فلا تقبل 





8( يتوفاهن : يتفاضاهن . يقال توفى فلان حقه من فلان بمعنى استوفاه أي أخذه كاملا لم يبق منه شيئاً وما كان العمر أباما 
تمر يوما بعد يوم حتى ينقضي العمر ويموت الإنسان قيل في الموت الوفاة ويقال توفى فلان لأن أيامه أخذت یوما فيوما حتى 
انقضت على طريقة تسديد الدّين جزءا فجزءا حتى كمل قال الشاعر: 

إذ ما تقاضى المرء ء بوم وليلة تفاضاه شبى لا يمل التقاضيا 
() المراد من هذاأن الإمساك للمرأة الزانية دون الرجزلانالرج ز يعمل فلا بحبس فلذا غلب جانب النساء فوقولؤواللاتي 
يأتين الفاحشة. ا الرجل على المرأة في قوله : «واللذان يأتيانها منكم » لأن الآذئ مالع للمرأة والرجل عا يعو 
عبارة عن السب والجفاء والتوبيخ باللسان لاغير. 
(۳) وعليه فقوله تعالى : ولا الذين يموترن وهم كفار» ليس على ظاهرهء وإنما معناه يشرفون على الموت ومن أشرف عل المرت» 
وحضره ٥‏ فحكمه حكم من مات وهو سائغ في اللغة. 
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النساء 


منهم توبة أبداً. هذا معنى الآيتين الكريمتين الأولى ان التوبة على الله للذين يعملون 
السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم» أى يقبل توبتهم لأنه عليم 
بضعف عباده حكيم يضع كل شىء فى موضعه اللائق به ومن ذلك قبول توبة من عصوه 
بجهالة لا واد يد أ ثم تابوا من فريب م يطيلوا مدة المعاصى والثانية #وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن #ع. كما هى 
ليست للذين يعيشون على الكفر فإذا جاء أحدهم الموت قال تبت كفرعون فإنه لما عاين 
الموت بالغرق قال أمنت انه لا إله الا الذى امنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فرد الله 
تعالى عليه : #الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين€ . وقوله تعالى #أولئك اعتدنا هم 
عذابا ألي|!» إشارة الى كل من مات على غير توبة بارتكابه كبائر الذنوب. أو بكفر وشرك. 
الا أن المؤمن الموحد يخرح من النار بإيمانه» والكافر يخلد فيها. نعوذ بالله من النار وحال 
أهلها. 

هداية الآأيات 

من هداية الآيات : 

. عظم قبح فاحشة الزنى‎ ١ 

؟- بيان حد الزنى قبل نسخه باية سورة النور» وحكم الرسول ية فى رجم المحصن 
واللحضنة, 

*- التوبة التى تفضل الله بها هي ما كان صاحبها أتى ما أتىمن الذنوب بجهالة لا بعلم 
وإصرار ثم تاب من قريب زمن. 0 

5- الذين يسوفون التوبة ويؤخرونها يخشى عليهم أن لا يتوبوا حتى يدركهم الموت وهم على 
ذلك فيكونون من أهل النار» وقد يتوب أحدهم, لكن بندرة وقلة وتقبل توبته اذا لم يعاين 
امارات الموت لقول الرسول يَف «ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» رواه الترمذى وأحمد 
وغبر*هما واسناده حسن . 

. لا تقبل توبة من حشرجت نفسه وظهرت عليه علامات الموت. وكذا الكافر من باب 
أولى لا تقبل له توبة بالإيهان اذا عاين علامات الموت كم لم تقبل توبة فرعون . 


)١(‏ لان سنة الله نعالي أن المرء إذا أدمن على معصية بطول فعلها يشربها قلبه فتحسن في نظره وتجمل في طبعه» فلا يقوى 
على تركهاء وليس أدل على ذلك من فاحشة اللواط. فهي من أقبح الفواحش ومع هذا مَنْ زينت له لا يقدر على تركها. 
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ارين 
اموا لا یل کم نتروا السا رها ولا شوه 
لهجوا عض مَآءَاتَيِسُمُوَهنَإلَا نين بقَحِسَةٍ 
أ روا کاو کمک ایو حرا كيرا 9 
پر :0 ف سرع جرح ا 


الى و ` ص 
إن ردتم اسْيَبدَال زوج م ڪار وج وءاتيتم 


e2 5‏ ا ا ف 2 2 E‏ مر ر 
إِحَددهنّ قنطارا فلا ادوا ەش ادون 
و ر ب خضو لخن اج الامو لصحم ست اح عرو و حك ر 
متا ونما میا € وَكَيِف تأخذونه‌وقد ا ا 
e‏ قر عن 2 وم > 7 چ 7 س 
GS, 7‏ 

لی 9) 


شرح الكلمات , 

كرهنا : دون رضاهن. 

العضل : المنع بشدة كأنه امساك بالعضلات أو من العضلات . 
ببعض ما اتيتموهن : أى من المهور. 

الفاحشة : الخصلة القبيحة الشديدة القبح كالزنى . 


(1) 


مبينة : ظاهرة واضحة ليست مجرد تهمة أو مقالة سوء . 
0( 

المعروف : ما عرفه الشرع واجبا أو مندوبا أو مباحا. 

قنطارا : اى من الذهب أو الفضة مهرا وصداقا. 





)١(‏ قرئت مبيّنة بفتح الياء وقرئت بكسرها مبينة وقرأ ابن عباس مبينة بكسر الباء اسم فاعل من أبان يبين فهو مبين وهي مبينة 
الع و us hue‏ 
(۲) من المعاشرة بالمعروف : أن لا يعبس في وجهها بغير ذنب وان يكون منطلقا في القول. لا فظا ولا غليظاء ولا مظهرا 
ميلا إلى غيرها. 


to 


تاتا و اث : أى كذبا وافتراء. واثما حراما لا شك فى حرمته لأنه ظلم . 
افضی بعضكم الى بعض ای حلص الزوج الى عوره ر وحته والزوجة کذلك . 
معتى الاباك : 


تضمدت هذه الآية: یا أا الذين اموا لايحل لكم أن أن ترثوا النساء كرهاً» ابطال ما 
كان شائعا بين الناس قبل الاسلام من الظلم اللاحق بالنساء فقد كان الرجل إذا مات والده 
على زوجته ورثها أكبر اولاده من غيرها فان شاء زوجها وأخذ مهرها وان شاء استبقاها حتى 
تعطيه ما يطلب منها من مال فأنزل الله تعالى قوله : #يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا 
النساء كرها». فبطل ذلك الحكم الحاهلى ذه الآية الكريمة وأصبحت المرأة إذا مات 
زوجها اعتدت فی بيت زوجها فاذا انقضت عذتها ذهبت حيث شاءت وها ماها وما ورثته 
من زوجها أيضا وقوله تعالى: #ولا ا لتذهبوا ببعض ما اتيتموغرة الا ان يأتبن 
بفاحشة مبيّنة . فهذا حكم اخر وهو أنه يحرم على الزوج إذا كره زوجته أن يضايقها 
ويضارها حتى تفتدى منه ببعض مهرهاء اذ من معانى العضل المضايقة والمضارة. هذا ما 
لم ترتكب الزوجة فاحشة الزنى » او تترفع عن الزوج وتتمرد عليه وتبخسه حقه فى الطاعة 
والمعاشرة باللعروف آما إن أنت يفلحشة ية لآأشاك فيها او تشوت نشوا بنا فحيئنذ للزوج 
أن باح الل مه يعارت او بأكثر حتى يطلقها . وذلك لقوله تعالى : إلا ان 
يأتين بفاحشة مبينة ». ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بمعاشرة الزوجات بالمعروف وهو العدل 
واللاحسان» فقال: #ووعاشروهن بالمعروف#. وان فرض ان أحدا منكم كره زوجته وهی 
م تأت بفاحشة مبينة فليصبر عليها ولا يطلقها فلعل الله تعالى يجعل فى بقائها فى عصمته 
خيراً كثيرا له نتيجة الصبر عليها وتقوى الله تعالى فيها وفى غيرهال فقد يرزق منها ولدا ينفعه. 
وقد يذهب من نفسه ذلك الكره ويحل محله الحب والمودة. والمراد أن الله تعالى ارشد المؤمن 
ووب Su‏ 
بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن لم يشاؤوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فتزلت هذه الآية: «إيا 
أيها الذين امنوا لا يحل لكم . . .4 الخ . 
(۲) جائز أن يكون فعل «وتعضلوهن » في محل نصب على تقدير ولا أن تعضلوهن. كما هي قراءة ابن مسعود وجائز أن 


يكون في محل جزم على أن لا : : ناهيه , 
() كرها لدمامة أو سوء خلق أو سلاطة لسان فليصبر على ذلك فإن الرسول ية فال: « لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها 


خلقا رضي منها اخر» رواه مسلم . 
tor‏ 


النساء 


ان كره زوجته ان يصر ولا يطلق لما فى ذلك من العاقبة الحسنةء لأن الطلاق بغير موجب 
غير صالح ولا مرغوب للشارع وكم من أمر يكرهه العبد ويصبر عليه فيجعل الله تعالى فيه الخير 
الكثير. هذا ما تضمنته الآية الأولى )١8(‏ أما الآيتان بعدها فقد تضمنتا: تحريم أخذ شىء 
من مهر المرأة إذا طلقها الزوج لا لاتيانها بفاحشة ولا لنشوزهاء ولكن لرغبة منه فى طلاقها 
ليتزوج غيرها فى هذه الحال لا يحل له أن يضارها لتفتدى منه بشىء ولو قل . ولو كان قد 
أمهرها قنطارا فلا بحل أن يأخذ منه فلسا فضلا عن دينار أو درهم هذا معنى قوله تعالى : 
«هوان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا». 
اتأخذونه ببتاناً أى ظلمابغير حق وكذباً وافتراء وإثما مبينا أى ذنبا عظياء ثم قال تعالى منكرا 
على من يفعل ذلك: وكيف تأخذونه أى بأى وجه يحل لکہ ذلك وال أن قد اقفی 
بعضم إلى بعض أى بالجماع » اذ ما استحل الزوج فرجها الا بذلك المهر فكيف اذا يسترده 
أو شيئا منه بهتانا وإثما مبيناء فقال تعالى: «إوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى 
بعض *؟ وقوله تعالى وأخذن منكم ميثاقا غليظا يعنى عقد النكاح فهو عهد مؤكد يقول 
الزوج نكحتها على مبدأ: إمساك بمعروف أو تسريح باحسان» فأين التسريح بإحسان إذا 
كان يضايقها حتى تتنازللهعن مهرها أو عن شىء منه. هذا ما أنكره تعالى بقوله وكيف 
تأخذونه إذ هو استفهام إنكارى"" ١‏ 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. إبطال قانون الجاهلية القائم على ان ابن الزوج يرث امرأة أبيه‎ ١ 

. حرمة العضل من أجل الافتداء بالمهر وغيره‎ ١ 

۳ الترغيب فى الصبر. 


)١(‏ روى أصحاب السنن وصححه الترمذي أن عمر بن الخطاب كان يخطب فقال ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو 
كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول اللهء ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة 
أوقية » فقامت إليه امرأة فقالت يا عمر: أيعطينا الله وتحرمناء أليس الله سبحانه وتعالى يقول: «وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا 
تأعذوا منه شيئا»؟ فال هر : أصابت امرأة وأخطا عمر , 

(5) اخحتلف في الإفضاء الذي يجب به المهر قال عمر: إن أغلق باباً وأرخى ستراً ورأى عورة فقد وجب الصداق وعليها العدّة 
ولها الميراث وهو قول فصل › اما الإفضاء الذي تحل به المطلقة ثلاثا فلابد من الوطء لحديث : «حتی تذوقي عسيلته ويدوق 
عسيلتك» والإفضاء في هذه الآية الجماع أيضا قاله ابن عباس رضي الله عنهما. | 

(9) نعم إنكاري وفيه معنى التعحب أيضا لأنه أمر مستنكر ومتعجب منه لفظاعته وخر وجه عن اللياقة والادب . 





{of 


التسشاءع 


٤‏ جواز أخذ الفدية من الزوجة بالمهر أو أكثر أو أقل إن هى أتت بفاحشة ظاهرة لا شك 
فيها كالزنى أو النشوز. 0 

. جواز غلاء المهر فقد يبلغ القنطار غير أن التيسير فيه أكثر بركة‎ ٥ 
. وحوب مراعاة العهود والوفاء مهأ‎ 5 


م کو 


7 5 


0 اچ ت و ماه 11 ا‎ 6 E 
تممص الوا ا‎ NE 5 


داو شن ار تين یں ای كن 


1 


NS‏ قوس ال طلعة وأمَهلٿ سا رڪم 
و ليخ في حجور EE‏ ایک 


0 کو فن وکوا اتر 
جاح 2 ر وح E i‏ الذي 
من ب ران تابنك کک 


SEA E لماکت سلف‎ 


ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم لا تتزوجوا امرأة الاب أو الحد 
الما قد سلف : إلا ما قد مضى قبل هذا التحريم. 


كثر أهل العلم أنه لا يقل عن ربع دينار 
8 اور 17 ا لان ا محرم > 


إعاءاك 


النساء 


إنه كان فاحشة : أى زواج نساء الآباء فاحشة شديدة القبح . 
مقا" عقوتا مبغوضا للشارع ولكل ذى فطرة سليمة 
وساء سسيلة : أي قبح نكاح أزواج الآباء طريقا يسلك . 
أمهاتكم : جع أم فالأم محرمة ومثلها الجدة وإن علت. 
وربائئبكم : الربائي: ي ربيبة هى بنت الزوجة . 

وحلائل ابنائكم : الحلائل جمع حليلة وهى امرأة الابن من الصلب. 
معنى الآيتين : 


ما زال السياق الكريم فى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالارث والنكاح وعشرة النساء . 
وف هاتين الآيتين ذكر تعالى محرمات سيت من النسب» والرضاع والمصاهرة فبدأ بتحريم 
امرأة الأب وان علا فقال: ولا تنکحوا ما نكح اباؤكم ». وم يقل من ليشمل التحريم 
منكوحة الأب والطريقة التى كانت متبعة عندهم فى الجاهلية . ولذا قال الا ما قد سلف فى 
الجاهلية فانه معفو عنه بالاسلام بعد التخلى عنه وعدم المقام عليه. ويبذه اللفظ حرمت 
امرأة الأب والجد على الابن وابن الابن ولولم يدخل بها الأب ثم ذكر محرمات النسب فذكر 
الآمهات والبتات ارت والعمات والخالات وبنات الأخ» وبنات الأخت فهؤلاء سبع 
تغرمات من النسب قال تعالى: حرمت عليكم امهاتكم وبناتکم ولغواتكم وعياتكم 
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخحت ثم ذكر المحرمات بالرضاع فقال #وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم وإخواتم من الرضاعة» فمن رضع من امرأة حمس رضعات. وهو فى سن 
الحولين تحرم عليه وبحرم عليه امهاتها وبناتها واخواتها وكذا بنات زوجها واخواته وامهاته حتى 


)١(‏ سئل ابن الأعرابي عن نكاح المقت فقال هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه» إذا طلقها أو مات عنها ويقال لمن تزوج أمرأة 


أنه : : الضيزن. 
الصراية بجع أنهة. إل لام تبي على ی عن بتولد جه والآية نص في تحريم كل انثى لها على الرجل ولادة 
فتدخل الأم فيه وأمها وجداتها 


(*) سميت امرأة الابن حليلة لأنها تحل معه حيث حل فهي فعيلة بمعنى فاعلةء وقيل سميت حليلة لانها محذلة له. 

١؟)‏ روي أن أبا قيس توفى وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت له ' إني دك ولدا ولكني أتي رسول 
ES‏ ل ا ا هذه الآية: «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. . © . 

(۵) وحر م بالسنة المتواترة الجمع بن المرأة وعمتها. والمرأة وخخالتها. 

(5) حالف مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه فقالوا: لا فرق بين قليل الرضاع وكثيره» إذا وصل اللبن إلى الأمعاء ولو مصّة 
واحدة مع أن الرسول 3# قال : علا تحرم المصة ولا المصتان» رواه مسلم . 


40٦ 


النساء 


قيل بحرم" “من الرضاعة ما بحرم من النسب» ثم دير بعالى المحرمات بالمصاهرة فقال: 
وامهات نسائكم فأم امرأة الرجل محرمة عليه بمجرد ان يعقد على بنتها تصبح أمها حراما. 
وقال وربائبكم التى فى حجوركم فالربيية هى بنت الزوجة اذا نكح الرجل امرأة وبنى بها 
لا يحل له الزواج من ابنتها أما إذا عقد فقط ولم يبن فان البنت تحل له لقوله : من نسائكم 
اللاتی دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بين فلا جناح عليكم أى لا إثم ولا حرج .. 

ومن المحرمات بالمصاهرة امرأة الابن بنى بها ام لم يبن لقوله تعالى : وحلائل ابنائكم 
الذين من اصلابكم أى ليس ابنأ بالتبنى » اما الإبن من الرضاع فزوجته كزوجة الابن من 
الصلب» لأن اللبن الذى تقذى به هو السب فكان اذا كالولد للصلب» ومن المحرمات 
بالمصاهرة أيضا أخت الزوجة فمن تزوج امرأة لا يحل له أن يتزوج أختها حتى عوت او 
يفارقها وتنتهى عدتها لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فى الجاهلية فانه 
عفو بشرط عدم الأقامة عليه. 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ تحريم مناكح الجاهلية الا ما وافق الإسلام منهاء وخاصة أزواج الأباء فزوجة الأب محرمة 
على الابن ولو لم يدخل بها الأب وطلقها او مات عنها . 
۲ بيان المحرمات من النسب وهن سبع الأمهات والبنات والاخحوات. والعمات والخالات 
وبنات الأخ نق الا قت 
۴ بيان المحرمات من الرضاع وهن المحرمات من النسب فالرضيع يحرم عليه امه المرضع له 
وبناتها وأخواتها وعماته وخالاته» وبنات أخيه وبنات أخخته . 
4- بيان المحرمات من المصاهرة وهن سبع أيضا: زوجة الأب بنى مها أو لم يسن › أم امرأته 
بنى بابنتها أو لم يبن» وبنت امرأته وهى الربيبة اذا دحل بأمهاء وامرأة الولد من الصلب 


. القائل هو الرسول و والحديث متفق عليه‎ )١( 

(۲) ولحديث الصحيحين : «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دحل بالبنت أو لم يدخل» وإذا تزوج الام فلم 
يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت». َ 

() هذا إذا كان الرضاع في الحولين أما بعدهما فلا يحرم إجماعا. 


{oV 


النساء 


)1غ( )۲( 
بنی مها الولد أو لم يبن وكذا ابنه من الرضاع » وأخخت امرأته ما دامت اختها تحته ل يفارقها 
بطلاق أو وفأةٌ. والمحصنات من النساء أى المتزوجات قبل طلاقهن أو وفاة أزواجهن 
وانقضاء عددهن . 





. حكى القرطبي الإجماع على أن الرجل إذا وطيء امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وعلى ابه وعلى أجداده وأحفاده‎ )١( 
. ق عد المحصنات مزالمحرمات بالصهر جود‎ )۲( 

(۳) لحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وهر دليل الجمهور على أن امرأة الابن من الرضاع تحرم كما تحرم 
امرأة الابن من الصلب. 
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